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 )٧٩(                      الفصل الثاني

  الفصل الثاني
  

ا مبدئيا رافضـا للرسـالة   تتخذ معظم الكتابات الاستشراقية العبرية موقف
ة وينطلق الاستشراق العبري في بحثه للإسلام من نفـس المسـلم   المحمدية،

الاستشراقية الرافضة للوحي المحمدي، على الرغم من أن فكرة الاتصال بين 
  .السماء والأرض فكرة لها موقعها من المفاهيم العقدية في الديانة اليهودية

ويلح الاستشراق العبري على فكرة اقتباس القرآن الكريم لمعظم مادتـه  
وديـة المتنوعـة   التشريعية والقصصية، بل اللغوية أيضا من المصـادر اليه 

  . المتمثلة في العهد القديم والتلمود والمدراشيم
وتمهد معظم الدراسات الاستشراقية العبرية لفكرة الاقتباس هذه بالحديث 

، قبيل البعثة المحمدية عن كثافة الوجود اليهودي والمسيحي في جزيرة العرب
والحـديث عـن    ،)١(والحديث عن الأجواء العربية المفعمة بالتأثيرات الكتابية

تعدد وسائل الاحتكاك بين العرب من جهـة وبـين جيـرانهم مـن اليهـود      
والمسيحيين من جهة أخرى؛ وذلك لكي يتم تهيئة ذهن القارئ لقبـول فكـرة   

  .من هذه المصادر الكتابية) (اقتباس محمد 
وبـين  ) (وافتراض حدوث نوع من الاحتكاك بين نبي الإسلام محمـد  

ين في مكة أو في رحلات تجارية قبل البعثة هو أمـر  بعض اليهود والمسيحي
جائز ومحتمل من الناحية النظرية، لكن من غير المقبول المبالغة في افتراض 
رحلات تجارية متعددة دون سند تـاريخي، وافتـراض لقـاءات وحـوارات     

                                                
  .فرية التأثير اليهودي والمسيحي على البيئة العربية زمن البعثة المحمدية" مالك بن نبي"فند   ١
  .٢٦٦ – ٢٥٦بن نبي ، ص : نظرا
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 الفصل الثاني                                                                         )٨٠(

ونقاشات لا تستند إلى أية إشارة تاريخية، وافتراض وجود علاقـات وثيقـة   
اليهود أو المسـيحيين  من جهة وبين بعض الحنفاء أو ) (تربط بين محمد 
  .من جهة أخرى

ومن غير المقبول الوثوق بالنظريات الاستشراقية التـي تعتمـد بشـكل    
لمستندة علـى أدلـة تاريخيـة    أساسي على هذه الافتراضات المتوهمة غير ا

 ـ كذلكومن غير المقبول معتبرة،  ى تجاوز حدود الزمان والمكان عند النظر إل
ففي ظل  ؛الإطار الزماني والمكاني اللذين نشأ فيهما الإسلام في مراحله الأولى

القحط المعرفي الذي ساد الجزيرة العربية زمن البعثة المحمديـة لـيس مـن    
المنطقي أن يتم من الأساس افتراض وجود مدارس يهودية أو مسيحية فـي  

مـاكن مخصصـة   مثل هذه البيئة، وإذا كان من المنطقي أن نفترض وجـود أ 
للعبادة لليهود والمسيحيين المقيمين في تلك المناطق، فليس مـن المنطقـي   

  .ه الحضور إلى هذه الأماكن الخاصةكان متاحا ل) (افتراض أن محمدا 
الإلمام بهـذا التـراث   ) (وليس من المنطقي أيضا أن ينسب إلى محمد 

 ـ راجم للكتـب  اليهودي والمسيحي المتنوع، خاصة في ظل عدم ثبوت وجود ت
المقدسة زمن البعثة المحمدية، وفي ظل عدم وجود أية إشارة تاريخيـة تـدل   

باللغات الأصلية التـي كتبـت بهـا تلـك المصـادر      ) (على معرفة محمد 
  .المتنوعة

وفي هذا الفصل من الدراسة نتناول رؤية الاستشراق العبـري للرسـالة   
لـوحي المحمـدي،   المحمدية، وتفسيرات المستشـرقين اليهـود لظـاهرة ا   

وافتراضهم حدوث تأثيرات يهودية ومسيحية على المحيط المعرفي والثقـافي  
  .، وتصوراتهم حول كيفية حدوث مثل هذا التأثير المفترض)(لمحمد 
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 )٨١(                      الفصل الثاني

وليس الهدف من هذا الفصل تناول أحداث السيرة النبوية بشكل تفصيلي، 
 ـ ا المستشـرقون  لكن الهدف هو إلقاء الضوء على بعض النقاط التي تناوله

اليهود في كتاباتهم العبرية بهدف التشكيك في الرسالة المحمدية، وإثبات عدم 
، وبالتالي يصبح من المنطقي لديهم بعد ذلـك البحـث عـن    )(نبوة محمد 

معارفه وثقافته الدينيـة، مـن وجهـة    ) (الروافد التي استقى منها محمد 
  .نظرهم

  :اصر التاليةونتناول موضوع هذا الفصل من خلال العن
  أحوال الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام -١
  من الميلاد إلى البعثة النبوية) (محمد  -٢

  )(نسب محمد ) أ(    
  إلى الشام ولقاؤه أحد الرهبان) (محمد  ةلرح) ب(    
  وورقة بن نوفل) (العلاقة بين محمد ) ج(    
  قبل البعثة النبوية) (عقيدة محمد ) د(    

  الوحي المحمدي -٣
  )(أخلاق محمد  -٤
  ) (أمية محمد  -٥

*          *          *  
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 الفصل الثاني                                                                         )٨٢(

  :أحوال الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام -١
  

للعديد من أفكاره وتصوراته ) (من أجل تمهيد الأرض لفكرة أخذ محمد 
وقصصه وتشريعاته من اليهودية والمسيحية، بل أخذ بعض الألفاظ القرآنيـة  

العبرية أو الآرامية أو غيرها، تبدأ معظم دراسات المستشرقين عن تاريخ  من
  ".أحوال الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام"الإسلام من نقطة محددة، هي 

ويركز بعض المستشرقين اليهود في كتابـاتهم علـى كثافـة الوجـود     
بالغة اليهودي والمسيحي في أرض الجزيرة العربية، وبصورة لا تخلو من الم

في كثير من الأحيان، ويتحدثون عن ديانة يهوديـة مبدعـة عشـية ظهـور     
الإسلام، ويكثرون من الحديث عن تهود بعض القبائل والأفراد، وعـن تلقـي   
العرب لتأثيرات يهودية ومسيحية نتيجة رحلاتهم التجارية، والهدف من ذلـك  

سيحي على نبـي  كله هو تهيئة عقل القارئ لقبول فكرة التأثير اليهودي والم
وذلك من أجل الطعن في أصالة  ؛عندما يحين الدور للحديث عنها) (الإسلام 
  .الإسلام

 הרמן חיים צבי" (تسڤي حاييم هيرمان ركنـدورف "يتحدث المستشرق 
في مقدمته لترجمة معاني القرآن الكريم عن العقائد التي كانـت   )١()רקנדורף

، فيشير إلى عبادة الكواكب )(نبي منتشرة في الجزيرة العربية إبان عصر ال
  . والملائكة والجن والنار، فضلا عن وجود اليهود والمسيحيين بكثرة

أيضا إلى ضرب المسيحية بجذورها في جزيـرة   )٢("ركندورف"وقد أشار 
العرب خلال القرن الأول لظهورها، وإلى أن جزيرة العرب كانت مفـرا لكـل   

راضـي الأخـرى، ويـرى أن معظـم     الطوائف المسيحية التي طردت من الأ

                                                
 .XVI ´עמ , 1857 , ליפסג , המקרא או  אלקוראן  ١
  .XVI ´עמ  ٢
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 )٨٣(                      الفصل الثاني

كانوا مـن طائفـة   ) (المسيحيين الفارين إلى جزيرة العرب في زمن محمد 
  .النساطرة

عن كثافة الوجود المسيحي لا يخلو من المبالغة، فقد " ركندورف"وحديث 
اقتصر هذا الوجود على أطراف الجزيرة العربية في الـيمن وفـي مملكتـي    

في أعماق الجزيرة العربية، فلا نكاد نجد فـي   الحيرة والغساسنة، ولم يتوغل
المصادر العربية إلا حديثا عن أفراد من المتنصرين العرب أو الغلمـان مـن   

  . )١(الرقيق المسيحيين
من شأن التأثير المسيحي على العرب بوجه  )٢("إسرائيل ولفنسون"ويقلل 

  .عام، ويعتبره تأثيرا ضئيلا
أن كان بمكة أو ضواحيها أي مركـز   وفي زمن البعثة المحمدية لم يثبت

  .)٣(ثقافي ديني، ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس
أن نجاح الجهود التبشيرية في  )٤()Joseph Hell" (چوزيف هل"ويرى 

الجزيرة العربية خلال القرنين السادس والسابع الميلاديين لم يكن إلا نجاحـا  
د الحنيفيـة، التـي لـم    ضئيلا، ولم تكن جهود المسيحية أحسن حالا من جهو

  .تنجح تعاليمها في التأثير على محافظة العرب على وثنيتهم
للوجود اليهودي في أرض العرب بـزمن خـراب    )٥("ركندورف"ويؤرخ 

  .الهيكل الثاني، وهو يزعم تهود الكثير من عبدة الأوثان

                                                
، المفصل في تاريخ العرب ) جواد ( علي : لمزيد من التفصيل عن المسيحية في الجزيرة العربية ، انظر  ١

  .   ٦٢٢ – ٥٨٢م ، ، ص ١٩٩٣، جامعة بغداد ، ط ثانية  ٦قبل الإسلام ، ج 
م ، ص ١٩٢٧ريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ، مطبعة الاعتماد ، القاهرة ، ط تا  ٢

٨٦.  
 .٢٥٨بن نبي ، ص   ٣
الحضارة العربية ، ترجمة إبراهيم أحمد العدوي ، مراجعة حسين مؤنس ، مكتبة الأنجلو المصرية ،   ٤

  .١٩م ، ص ١٩٥٦القاهرة ، ط 
 .XVI ´עמ  ٥
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 الفصل الثاني                                                                         )٨٤(

وهناك خلاف في الرأي غير محسوم، فيما يتعلـق ببدايـة الاسـتيطان    
  .)١(زيرة العرباليهودي في ج

من المبالغة أيضـا بشـأن كثافـة الوجـود     " ركندورف"ولا يخلو حديث 
اليهودي في جزيرة العرب، فقد اقتصر هذا الوجود علـى بعـض الحصـون    
والمستعمرات التي أقام بها اليهود في منطقة الحجاز في يثرب وخيبر وتيماء 

منفتحـة فـي    وفدك ووادي القرى، ويمكن القول إنها كانت مستعمرات غيـر 
الغالب على جيرانها من العرب، هذا الانعزال مثَّل عادة لليهـود منـذ القـدم،    
فكثيرا ما فرضوا على أنفسهم العزلـة قبـل أن تفرضـها علـيهم الشـعوب      

  . )٢(الأخرى
ومن العوامل التي أدت إلى هذا الانعـزال أن اليهوديـة ليسـت ديانـة     

؛ )٣(ور عليهم من بعض الوجـوه تبشيرية، ونشر اليهود لدعوتهم الدينية محظ
ولذا سعى معظم اليهود إلى احتكار اليهودية في نطاق بني إسرائيل، وحاولوا 

  .إخفاء العديد من عقائدهم وشرائعهم عن غير اليهود
في الفترة المكية، أشـار  ) (لتاريخ حياة النبي  )٤("بيرنفيلد"وعند تناول 

إلى تأثير اليهودية على شعوب إلى وجود تأثير يهودي على شرائع الإسلام، و
العالم القديم بصفة عامة، وتحدث عن قدم الاستيطان اليهـودي فـي جزيـرة    

  .العرب، وتفوق اليهود ثقافيا على جيرانهم العرب
وهو يحاول بذلك أن يوحي لقارئه بأن مناخا توحيديا مـؤثرا كـان فـي    

أة لظهور هذه جزيرة العرب، وأن الأجواء قبيل ظهور دعوة الإسلام كانت مهي
                                                

، الدار ) (، المستوطنات اليهودية على عهد الرسول ) أحمد علي ( المجدوب : لخلاف ، انظرحول هذا ا  ١
؛ ولفنسون ، تاريخ اليهود في بلاد العرب  ٤٨ – ٣٥م ، ص ١٩٩٦المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ط ثانية 

 . ١٢ – ٢في الجاهلية وصدر الإسلام ، ص 
  ٥٤٢ – ٥١١، ص  ٦علي ، ج : يرة العربية ، انظرلمزيد من التفصيل عن اليهودية في الجز  ٢

  . ٦٩ – ٤٩؛ المجدوب ، ص 
  .٧٢ولفنسون ، تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ، ص   ٣
  .19 , 14 , 8 ´עמ  ٤
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الدعوة بتأثير من اليهودية والمسيحية، فهـو يسـعى لإثبـات أن الرسـالة     
 ؛المحمدية مجرد حلقة في سلسلة تطور المفاهيم العربية تجاه معرفة الخـالق 

وذلك بهدف تجريد هذه الرسالة من إمكانية أن تكون لها حقيقة سماوية فـي  
ث تـأثير يهـودي واسـع    كما يسعى لإثبات حدو ،سعي منه لإثبات بشريتها

  . النطاق على منظومة المفاهيم العربية قبيل ظهور الإسلام
في نهاية القرن السـادس المـيلادي، قبـل ظهـور     : ")١("بيرنفيلد"يقول 

مفاهيم دينيـة محضـة    اية صحوة حضارية بين قبائل العرب،الإسلام، نجد بد
دانية الخالق، لم تكن اقتربت من المفاهيم اليهودية فيما يتعلق بالاعتقاد في وح

ذه وجدت بكثرة في شعر تلك إشارات كه في تلك الأيام نكارة إلى حد بعيد،لها 
ألا كل شيء ما خلا االله باطـل  : على سبيل المثال" لبيد"يقول الشاعر  الفترة،

مقولات كهذه وجدت في أشعار العرب، قبل أن يظهر فيهم النهج الـديني  .. .
من شك في أن العرب في تلك الآونة كـانوا قـد   ، لكن ليس لدينا ][لمحمد 

  ".تلقوا تأثيرا ذا قدر كبير من اليهود والمسيحيين الذين أقاموا بين ظهرانيهم
هذا التأثير اليهودي إلى الاحتكـاك بـين الجـانبين،     )٢("بيرنفيلد"ويرجع 

وقد سمع العرب من ألسنة جيرانهم اليهود معظـم تـوراتهم، وقـد    : "فيقول
وعلى ما يبـدو   في سماع قصصهم المروية، –بصفة خاصة  –تعة وجدوا الم

  ". فقد تلقاها العرب بصورة مختلفة
بعيدا عندما يزعم أن العرب أحبوا الجدل في أمور  )٣("بيرنفيلد"بل يذهب 

الأديان والمعتقدات، وسماع المحاورات الدينية من ألسنة اليهود والمسيحيين 
  .  من أهل الكتاب

ينقض بنفسه ما سبق بوجود مثل هذا التأثير، إلا أنه اعم ورغم هذه المز
أن أبرمه، فهو يعترف بأن يهود جزيرة العرب لم يكونوا على معرفة كبيـرة  

                                                
 17. – 16 ´עמ  ١
 .19 ´עמ  ٢
  .20 ´עמ  ٣
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 الفصل الثاني                                                                         )٨٦(

حقا هم لم يحافظوا على كل عادات آبائهم كـإخوانهم  : "بتراثهم الديني، فيقول
 الـدين الموصـى   إنما اكتفوا بالمحافظة على أسسوفي فلسطين أو في بابل، 

فعلى ما يبدو أنهم لـم يعرفـوا مـن التـوراة      ،][ بها على لسان موسى
  .)١("الشفهية الكثير، باستثناء الأساطير والقصص المروية

وعن هذه التأثيرات الخارجية على المحيط الثقافي العربي، قبيل ظهـور  
لـم يعتـزل العـرب فـي     : ")٢()כהן יעקב( "يعقـوب كـوهين  "الإسلام يقول 

دوا قوافل تجارية أكثرت من الـذهاب والإيـاب بـين أرض    الصحارى، بل قا
العرب والمناطق المجاورة، وبذلك تلقوا تأثيرات وأفكارا وأساطير، وخاصـة  

  ".من اليهودية والمسيحية
حاڤـا  "وعن التأثير المفترض لليهودية على الإسلام تقول المستشـرقة  

نقـول إنـه    ولكن من الممكـن أن : ")٣()לצרוס־יפה חוה( "لاتسروس يافيه
بالتأكيد كانت هناك يهودية مبدعة في شبه الجزيـرة العربيـة قبيـل ظهـور     

  ]".[الإسلام، ولنا أن نفترض أنها قد أثرت على العالم الروحي لمحمد 
ويبدو التناقض واضحا في صدر الفقرة، فالمستشرقة تسـتهل عبارتهـا   

) תוּאדָּ  וַ בְּ  (لتأكيـد  ثم لا تلبث أن تلجأ إلـى ا ) רשָ  פְ אֶ  " (من الممكن"بالتعبير 
على وجود يهودية مبدعة في شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسـلام، ثـم   

  ).(أنها قد أثرت على العالم الروحي لمحمد ) יחַ  נִּהַ לְ   שׁיֵוְ  (تفترض 
ولا يستقيم لهذه المستشرقة التأكيد على وجود هذه اليهودية المبدعـة،  

أو أدلة ماديـة دالـة علـى هـذا      في زعمها، مع عدم وجود شواهد تاريخية
إذ لم يخلف لنا يهود شبه الجزيرة العربية أية كتابات دينية  ؛الإبداع المزعوم

لنا  أو فلسفية أو لغوية، بخلاف يهود بابل أو فلسطين أو الأندلس الذين خلفوا
                                                

  .18 ´עמ , בירנפילד  ١
  .4 ´עמ ,  1992  , ישראל , סבא  כפר , די־ערביהיהו  המכון  הוצאת , האיסלאם  דת  ٢
´ עמ  ,1988  שלישית מהדורה , ישראל ,  הביטחון משרד  הוצאת , יסוד  קווי – האיסלאם  ٣

13.  
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 )٨٧(                      الفصل الثاني

وإذا كان هذا الإبداع المزعوم هو في ذاته محـل   تراثا دينيا وفلسفيا ولغويا،
لعبث افتراض وجود مثل هذا التأثير على العالم الروحـي لمحمـد   شك، فمن ا

)(حيث إن هذا الإبداع المزعوم هو أمر يفتقر في جـوهره إلـى عوامـل     ؛
  .)١(التصديق

ويتناقض هذا الزعم بوجود يهودية مبدعة في شـبه الجزيـرة العربيـة    
 ـ )٢("إسرائيل ولفنسون"عشية ظهور الإسلام مع ما يعترف به  ور من عدم ظه

شيء من النبوغ والعبقرية في يهود بلاد العرب مطلقا؛ إذ إن البيئة الجديـدة  
وتغلبت علـيهم العقليـة    –على حد وصفه  –قد شلت قوى اليهود الروحانية 

  .البدوية حتى صارت صاحبة السلطان على أفكارهم ونفسياتهم
أن تثبت وجود  )٣()שוסמן  אביבה( "أڤيڤا شوسمن"وتحاول المستشرقة 

حقـا، كـان هنـاك منـاخ     : "ناخ توحيدي في شبه الجزيرة العربية، فتقولم
، ففـي جنـوب شـبه    ][توحيدي في شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 

منهـا  ، وإلى الجنـوب  "نجران"الجزيرة العربية أقيمت مملكة مسيحية تدعى 
وفضلا عن ذلك كانت هناك مملكـة يهوديـة    كانت مملكة الحبشة المسيحية،

وعلى الحدود  ، حتى عهد قريب من ظهور الإسلام،"حمير"، وهي مملكة أيضا
الشمالية لشبه الجزيرة العربية في ظل الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطيـة  

إضافة إلى ذلك فقد تجـول الرهبـان    ...أقامت مملكتان عربيتان مسيحيتان 
معات يهودية كما كانت هناك مجت ون في أرجاء شبه الجزيرة العربية،المسيحي

. ..أقامت ثلاث قبائـل يهوديـة    –على سبيل المثال  –راسخة، ففي المدينة 
خ توحيدي أي أنه كان بالتأكيد منا لك كان في خيبر مجتمع يهودي راسخ،وكذ

                                                
  .١٤٣ – ١٤٢إدريس ، الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية ، ص   ١
  .١٢ تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ، ص  ٢
 חוה  בעריכת , יסוד  קווי  האיסלאם: בתוך מאמר , והלקוראן  מוחמד -  האיסלאם  ראשית  ٣

  .17´ עמ , 1988  שלישית מהדורה , ישראל ,  הביטחון משרד  הוצאת , לצרוס־יפה
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 الفصل الثاني                                                                         )٨٨(

ولكن الباحثين يعتقدون أنه من غيـر الممكـن أن    في شبه الجزيرة العربية،
  ". المناخ التوحيدي قد استقى مادة شريعته من مجرد] [يكون محمد 
لشريعته من المناخ التوحيـدي  ) (استقاء محمد هذه المستشرقة ونفي 

العام يعني رفضها لفكرة أن يكون الإسلام إبداعا محمديا محضا نتيجة المناخ 
) (محمـد  ولذلك فهي تبدو أكثر اقتناعا بفكرة تلقـي   ؛التوحيدي المحيط به

  . مقدسة عن طريق السماعالعلم على يد بعض العارفين بالكتب ال
وهناك اتفاق بين الباحثين على أنه كان لمحمد " :)١("أڤيڤا شوسمن" تقول

] [قدسـة  معلمون ومرشدون، لكنه لم يكن على علاقة مباشرة بالكتابات الم
ومن المحتمل أن يكون قد سمع مواعظ في المعابـد أو   اليهودية والمسيحية،

حيين، وخلال ذلك ترامت إلى مسـامعه  شارك في مناقشات مع اليهود والمسي
  ".تلك المادة التي عثرنا على أصدائها في القرآن بعد ذلك

وجنوح الباحثة إلى التعميم بإثبات الاتفاق التام بين الباحثين الغربيين في 
سماع "كما أن أمرا خطيرا كـ أمر يتنافى مع الموضوعية العلمية،هذا الصدد 

، لا "كة في مناقشات مع اليهـود والمسـيحيين  المشار"أو " مواعظ في المعابد
ן (يصح أن يصدر بتعبير يدل على الاحتمال  כֵ ، ثم يبنى على هـذا الأمـر   )יִתָּ

ترامت إلى مسامعه تلك المادة التي عثرنا علـى  "المحتمل نتيجة خطيرة مثل 
  ".أصدائها في القرآن بعد ذلك

معـروف أيضـا   ": )٢()זאוי  שלום .א" (أندريـه شـالوم زاوي  "ويقول 
تتمثـل فـي   ] [بمقتضى سور القرآن أن المصادر الوحيـدة لآراء محمـد   

الطوائف اليهودية وكنائس مسيحيي الحجاز واليمن التي تمثل حمير القديمـة  
التي كانت ملتقى التجار القادمين من فارس بالشرق، ومن فلسطين وسـوريا  

  ".الأحمرفي الشمال، ومن كوش في جنوب جزيرة العرب عبر البحر 

                                                
  .17´ עמ , והלקוראן  מוחמד -  האיסלאם  ראשית  ١
 .31 ´עמ , 1983 , םירושלי , דביר  הוצאת , בקוראן  יהודיים  מקורות  ٢
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 )٨٩(                      الفصل الثاني

في الفقرة السابقة ليست إلا أقوالا مرسلة تفتقـر إلـى   " زاوي"وعبارات 
  . الدليل العلمي والرواية التاريخية التي تؤيدها

فـي صـدر الفقـرة يفتقـر إلـى      ) יָדוּעַ  " (معـروف "والتعبير بقولـه  
وكـان عليـه    لتصور إلى سور القرآن أكثر غرابة،الموضوعية، ونسبة ذلك ا

لقارئه أن يعرض الآيات القرآنية التي تؤيد وجهة نظره، أو  حتى يكون مقنعا
  .يحيل إليها على أقل تقدير

كـان  ": "كاتش"؛ إذ يقول نقلا عن )١("زاوي"ويبلغ هذا التوجه ذروته عند 
بين أعضاء الجاليات اليهودية في أرض العرب واليمن علماء مثقفون أثـروا  

  ".الذي تهود تقريبا] [على محمد 
  

ضح أن هناك محاولات دائبة من بعض المستشرقين لإثبـات أن  من الوا
المناخ الثقافي للجزيرة العربية كان مفعما باليهودية والمسيحية قبيل ظهـور  
الإسلام، لكن القول بمدى قوة تأثير هذا المناخ التوحيدي العام على المحـيط  

  . ينيبقى محل اختلاف بين هؤلاء المستشرق) (المعرفي والثقافي لمحمد 
  

ورغم كل المحاولات الاستشراقية لإثبات هذا التأثير اليهودي والمسيحي 
لكن الراجح أنه لـم يكـن ثمـة     ،)(على المحيط المعرفي والثقافي لمحمد 

يتضح ذلـك   في ذلك الحين، انتشار واسع لليهودية والمسيحية في بلاد العرب
  .)٢(من تاريخهما وسيرتهما وسط الأفراد والقبائل العربية

*          *          *  

                                                
  .13 ´עמ  ١
، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، مركز الملك فيصل للبحوث ) مهدي رزق االله ( أحمد   ٢

  .٧٢م ، ص ١٩٩٢والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ط 
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 الفصل الثاني                                                                         )٩٠(

  :من الميلاد إلى البعثة النبوية) (محمد  -٢
  

يستخدم المستشرقون منهج الشك كقاعدة ينطلقون منها فـي دراسـتهم   
للسيرة النبوية، وذلك رغم الاعتراف بتـوافر قـدر كبيـر مـن المعلومـات      

  ). (التاريخية حول شخصية النبي 
، مـن بـين   ][لعل محمدا : ")١()Claude Cahen" (كلود كاهن"يقول 

مؤسسي الأديان كافة، هو الشخصية التي يتـوفر حولهـا أكبـر قـدر مـن      
  ". المعلومات التاريخية

ويتخذ هذا التشكيك صورا متعددة أقصاها وأكثرها تطرفا التشـكيك فـي   
من الأساس؛ إذ يعتبره الـبعض مجـرد   " محمد"وجود شخصية تاريخية باسم 

  . شكيك في بعض الروايات المتعلقة بسيرتهأسطورة، وأدناها الت
إلى مزاعم بعض المستشـرقين الـروس بشـأن     )٢(وقد سبقت الإشارة

" مـوروزوڤ "حيث زعـم كـل مـن     ؛)(رفضهم لتاريخية شخصية محمد 
ليس له وجـود حقيقـي، وأنـه مجـرد     ) (أن النبي محمدا " كليموڤيتش"و

 ـ"أسطورة، وقصة حياته مجرد قصة رمزية، كما زعم  أن أيضـا  " وروزوڤم
القرآن قد تم تأليفه في القرن الحادي عشر الميلادي أو بعده، وأنه حتى ذلـك  

  .)٣(العصر لم يكن هناك تفريق مطلقا بين اليهودية والإسلام
ولما كان هذا الاتجاه المتطرف غير مقبول فـي الـدوائر الاستشـراقية    

ثالية التي تنقلهـا  ذاتها، لجأ بعض المستشرقين إلى التشكيك في الصورة الم
، واكتفى البعض الآخر منهم )(المصادر العربية الإسلامية عن نبي الإسلام 

  .بالتشكيك في بعض الروايات، كتلك المتعلقة بالفترة المكية

                                                
ية لام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية ، ترجمة حسين جواد قبيسي ، المنظمة العربـالإس  ١

  .٣١م ، ص ٢٠١٠للترجمة ، بيروت ، ط 
 .من هذه الدراسة ٢٨ص : راجع  ٢
 .יא ´עמ , שמש בן  ٣
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 )٩١(                      الفصل الثاني

أن الصورة المثالية التي رسمها المسـلمون عـن    )١("جولدتسيهر"يعتبر 
أسـطورة المسـلمين    إنما هيونبيهم ليست في حقيقة الأمر صورة تاريخية، 

ولو كان الإسلام قد دقق بالفعل في شهادات التاريخ، فـي  : "عن نبيهم، فيقول
 –الوقت الذي فرض فيه على أتباعه منهج حياتي أخلاقي، لكان قـد تجنـب   

لكن ليسـت   ،][أن يفرض عليهم شيئا واحدا، هو التشبه بمحمد  –بالتأكيد 
تأثيرها هي الصورة التاريخيـة   تحت] [هذه الصورة التي وقع أتباع محمد 

ففي وقت مبكر للغاية حلت الأسطورة التي صنعها التقـاة عـن    ،][لمحمد 
  ".المثالي محل هذه الصورة التاريخية] [محمد 

للإيحاء بوجود أسـطورة  " جولدتسيهر"وهنا نجد أنفسنا أمام محاولة من 
إنها محاولة  ،)٢()(شرقية مضادة للأسطورة الغربية عن نبي الإسلام محمد 

للإيحاء بوجود أسطورة جديدة لتحل محل الأسطورة القديمـة التـي صـنعها    
  ).(الغرب عن نبي الإسلام 

قد انهارت على أثر ) (ما دامت الأسطورة الغربية السلبية عن محمد و
، فكان لابد )٣(الضربات المتتالية التي وجهها الغربيون أنفسهم لهذه الأسطورة

                                                
  .٣٣؛ ص  p 20 – 21 ؛  24 ´עמ  ١
في الغرب لخص الخلط الكبير الذي وقع فيه ) (عن أسطورة محمد " أليساندرا دانكونا"عند حديث   ٢

قدم لنا محمد مرة على أنه وثن، ومرة لميلادي؛ إذ يالأوربيون في العصر الوسيط حتى القرن الرابع عشر ا
يقدم لنا مرة على أنه أمي وأخرى على أنه عالم يعرف كل اللغات وعلى أنه مسيحي، ومرة على أنه ساحر، 

ومعلمه أو ، )نيقولا(القديمة، وهو مرة عربي ومرة إسباني ومرة روماني، وتارة يختلط اسمه باسم معلمه 
أو سرجيوس، وهذا الراهب مرة يبدو مؤمنا مدافعا عن  ابن نوفل وإما الراهب بحير إما ورقةمستشاره 

  .المسيحية وأخرى يبدو مهرطقا أو موتورا يرغب في الثأر لنفسه من الكنيسة الرومانية
  .١٨ضد المنتقصين من قدره ، ص ) (بدوي ، دفاع عن محمد : انظر

، كانت هناك عدة محاولات )(المشوهة عن الإسلام ونبيه في رد فعل غربي على هذه الأسطورة الغربية   ٣
تصويب فكرة الأوربيين الخاطئة ": "ريلاند"كتاب  منها ية لتصحيح صورة الإسلام المشوهة في الغرب،غرب

م، وكتاب ١٩٦٦عام " تكون صورة –الإسلام والغرب ": "نورمان دانيال"كتاب و ،م١٧٠٥عام " عن الإسلام
م، لكن يبدو أن ١٩٧٨،  ١٩٦٣عامي " صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى" ":ريتشارد سوذرن"

مثل هذه المحاولات لتصحيح الصورة لم تؤت ثمارها المرجوة، فما تزال آثار ضلالات العصر الوسيط تجد 
  .لها صدى في كتابات المستشرقين المعاصرين
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 الفصل الثاني                                                                         )٩٢(

وغيره من المستشرقين أن ثمة أسـطورة شـرقية   " تسيهرجولد"أن يفترض 
على النقيض تماما من الأسطورة الغربية، جعلت من هذا الرجل رمزا للمثالية 

  .البشرية
وإذا كان انهيار الأسطورة الغربية قد يقرب الغرب خطوات من الإسـلام،  
بعد أن يتعاطف بعض أهله مع هذا النبي الذي تم تشويه صورته على مـدار  
قرون عديدة، فكان لابد أن يقوم هؤلاء المستشـرقون بالسـعي إلـى هـدم     

  .الأسطورة الشرقية؛ ليتم تحقيق نوع من التوازن
الباب أمام الدراسات التي " جولدتسيهر"وقد فتح هذا التصور الذي قدمه 

مقـال  : لا الحصر على سبيل المثال، ومنها "التاريخي"تدعي البحث عن محمد 
بحثـا عـن   : "م بعنوان١٩٢٦عام ) Arthur Jeffery" (آرثر چفري"نشره 

  ".محمد التاريخي
في أهمية الاعتماد على القرآن من أجل  )١("چفري"وفي هذا المقال يشكك 

، ويشكك أيضا فـي صـحة الحـديث    )( الوصول إلى سيرة تاريخية لمحمد
 ـ  ن النبوي، ويصل في النهاية إلى نتيجة مفادها أنه ما زال علينا الانتظـار م

أجل القيام ببحوث إضافية في المصادر الأولى، ويثمن الأعمال التي قام بهـا  
) Hurgronje" (هرجرونيــه"و) Margoliouth" (مرجوليــوث"كــل مــن 

  .  في هذا المجال) Caetani" (كيتاني"و) Lammens" (لامنس"و
ويمكـن أن  : "إلى مثل هـذا الـرأي، فيقـول    )٢("هل"ويذهب المستشرق 

ء عديدة اهتم بها المؤرخون المسلمون، لا سيما أن كثيرا من نتجاوز عن أشيا
هذه الأشياء التي كانت تعتبر حتى وقتنا حقائق ثابتة، قـد أصـبحت نتيجـة    

                                                
١                 , vol. 16 , The Muslim Worldmmad , The Quest of the Historical Muha 

 pp 327 – 348 , 1926.                                                                                                           
  Answering Islamwebsite :  On the  

                      islam.org/Books/Jeffery/historical_mhd.htm-http://www.answering                                                       
Accessed on : 13 / 7 / 2010.  

  .٢٢ص   ٢
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 )٩٣(                      الفصل الثاني

ذلك أن الصورة التي رسـمت عـن    الحديثة واهية مزعزعة،الأبحاث النقدية 
وصلتنا في تفاصيل دقيقة وصـادقة فقـط فـي خطوطهـا     ] [حياة الرسول 

أما سائر الألوان فقد جاءت نتيجة الإغراق فـي التقـوى والخيـال    الرئيسة، 
  ".والميل مع الهوى

ويشكك بعض المستشرقين في بعض المعلومات المتعلقة بحيـاة النبـي   
) (وخاصة في الفترة المكية .  

ومما يؤسف له أنه ليست لدينا إلا معلومات قليلـة عـن   : ")١("هل"يقول 
  ".ها في السنوات العشر الأولى للإسلامودعوته وانتشار] [حياة محمد 

والاستشراق العبري ليس بعيـدا عـن مثـل هـذه الآراء، فقـد ذهـب       
إلـى مثـل هـذا     )٢()גויטיין  דב  שלמה" (جويتين ڤشلومو دو"المستشرق 
بقدر كثرة معلوماتنا عن السنوات العشر الأخيرة لحيـاة محمـد   : "الرأي قائلا

][علومات الموثوقة عن حياته قبل أن يصير نبيا، ، فإنها قليلة للغاية تلك الم
  ".وبعدها حتى خروجه إلى المدينة

توجد بين أيدينا وثائق قليلة للغاية يمكنها أن : ")٣("أڤيڤا شوسمن"وتقول 
فالقرآن لا يمثل كتابـا   بشكل تاريخي،] [تعيننا على إعادة بناء تاريخ محمد 

الـوحي النبـوي وعلـى بعـض     في التاريخ، فهذا الكتاب يحتوي على أقوال 
، لكنه ليس كتابا فـي  ][المفاهيم الدينية، ويشهد على التطور الديني للنبي 

يوجد في حوزتنا أيضا العديد من كتب التراجم التي كتبت عن النبـي   التاريخ،
][ـ ها أنها كتبت بعد عصره بزمن طويل،، لكن يعاب علي  ى هـذه  ويطلق عل

قدم تلك السير منسوبة لابن إسحاق بإعداد ابن وأ ،"سيرة"الكتب بالعربية اسم 
بحـوالي مـائتي   ] [هشام، وقد تم إنجازها بصورة نهائية بعد موت النبـي  
                                                

  .٢٤ص   ١
 , לצרוס־יפה חוה  בעריכת , והאסלאם  הערבים  בתולדות  פרקים: בתוך מאמר , מוחמד  ٢

  .27´ עמ  ,1981 , ישראל ,  הממשלה  ראש  מסרד , ספרים  רשפים  הוצאת
  .18´ עמ , והלקוראן  מוחמד -  האיסלאם  ראשית  ٣
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 الفصل الثاني                                                                         )٩٤(

حقا تشتمل  ،عام، وعلى ذلك فلا يمكنها أن تكون بمثابة وثيقة تاريخية بالفعل
ة بالعديد مـن الأسـاطير   هذه السيرة على تفاصيل حياتية حقيقية، لكنها مزين

الحـديث  : تقصـد [م ونفس الأمر بالنسبة للتعاليم الشفهية للإسلا ات،والإضاف
ماد على كتاب تـاريخي  ووفقا لذلك فليس في مقدورنا الاعت ،]النبوي الشريف
ومن الواجب علينا الانتباه إلى تلك الأساطير الواردة عن النبي  بصورة فعلية،

]."[  
  

وايـات  وربما يكون لشكوك بعض المستشرقين فـي صـحة بعـض الر   
والأحداث أمر له مبرره، إذا علمنا أن وضع الأحاديث واختلاق الروايات كـان  
من الآفات التي ابتلي بها التاريخ الإسلامي، وبصفة خاصة في فترات الفـتن  
والاضطرابات؛ إذ سعت بعض الفرق والطوائف إلى تعضيد مواقفهـا الدينيـة   

  . والسياسية باختلاق وتزوير بعض الروايات
ك لا ينبغي أن يحملنا على الشك في التـراث الإسـلامي برمتـه،    لكن ذل

خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن حركة علمية واسـعة النطـاق لتوثيـق    
التراث النبوي قد تطورت خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، وكان من ثمار 
جهود هذه الحركة التوثيقية كتب الأحاديث المختلفـة مـن صـحاح وسـنن     

  .نيدومسا
  

وقد كانت القواعد التي وضعها علماء الحديث المسلمون لضبط الروايات 
متنا وسندا، وما ترتب عليها من ظهور علم مصطلح الحديث، وعلم الرجـال،  

وهـذا مـا    من دواعي فخر المسلمين بعلومهم، وعلم الجرح والتعديل، كانت
والمؤرخين، جعل روايات أصحاب الحديث أكثر ثقة من روايات أصحاب السير 

وأكثر صلاحية في التعويل عليها؛ لاعتمادها على السند، الذي يسمح للباحـث  
  .بتتبع صحة الرواية

o b e i k a n d l . c o m 



 )٩٥(                      الفصل الثاني

لا يمكن الشك فـي  : "عن نظرية الإسناد )١("مرجوليوث"يقول المستشرق 
 ،"ون على حق في فخرهم بعلـم الحـديث  قيمتها في ضمان الصحة، والمسلم

يخ لدى المسلمين تفرعت عـن دراسـة   إلى أن دراسة التار أيضايشير  وهو
لكنه في الوقت ذاته يثمن بعض المنـاهج   ،الحديث، وإن كانت أقل منها مرتبة

التي ابتكرها المؤرخون المسلمون لضمان الصـحة فـي تسـجيل الأحـداث،     
التأريخ بالسنة والشهر، بل اليوم : الاعتماد على الإسناد، ومنها أيضا: ومنها

  . )٢(م١٥٩٧لم يعرف في أوربا قبل  أحيانا، هذا العمل الذي
ويكثر في أقوال المستشرقين الحديث عـن التـدوين المتـأخر للسـيرة     

إذ يعتبر بعض المستشرقين أن هذا  ؛النبوية؛ في محاولة للتشكيك في صحتها
هي أول سيرة " ابن إسحاق"التدوين بدأ في أوائل العصر العباسي، وأن سيرة 

  . )٣()(مدونة عن حياة نبي الإسلام 
وليس الأمر كما زعموا، فحركة التدوين والكتابة للسيرة النبويـة بـدأت   

وهناك سير منسوبة إلى كـل مـن    ،)(في جيل التابعين من أبناء الصحابة 
ا، في وقت مبكر مـن  وغيرهم "بن الزبيرعروة "و" أبان بن عثمان بن عفان"

الشاملة عن حياة نبي  أقدم السير" ابن إسحاق"إنما تعد سيرة و تاريخ الإسلام،
يوسـف  "، وليس أقدمها على الإطلاق، كمـا يـرى المستشـرق    )(الإسلام 

  .)٤("هوروڤتس
ومن الباحثين من يرجع حركة التدوين هذه إلى مطلع العهد الأموي، في 

على وجه التحديد، على الرغم من أن رواد ) " (معاوية بن أبي سفيان"أيام 
: ت) (" (عبد االله بن عبـاس : "، ومن هؤلاءالتدوين كانوا من جيل الصحابة

                                                
م ، ٢٠١٠كز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط دراسات عن المؤرخين العرب ، ترجمة حسين نصار ، المر  ١

  .٣٠ص 
 .٢٩ – ٢٧المرجع السابق ، ص   ٢
 .من هذه الدراسة ٩٤ – ٩٣ص : راجع أقوال أڤيڤا شوسمن  ٣
م ، ص ٢٠١٠المغازي الأولى ومؤلفوها ، ترجمة حسين نصار ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط   ٤
٣ – ٢. 
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 الفصل الثاني                                                                         )٩٦(

البـراء بـن   "، و)هـ٦٣: ت) (" (عبد االله بن عمرو بن العاص"، و)هـ٦٨
" عروة بـن الزبيـر  "أما من جيل التابعين، فلدينا  ،)هـ٧٤: ت) (" (عازب

الذي أتم مؤلفه فـي السـير   ) هـ١٠٥: ت" (أبان بن عثمان"، و)هـ٩٢: ت(
  .)١(وغير هؤلاءهـ،  ٨٢والمغازي قبل عام 

 *          *          *  
  : ومكانته) (نسب محمد ) أ(
  

ثمة باحثون جعلوا مـن  : ")٢("جويتين"يقول ) (وعن نسب النبي محمد 
  ".لقيطا ومطعونا في نسبه] [محمد 

، والتقليل من )(للنيل من شخص النبي " جويتين"وتعد هذه محاولة من 
وذلك على الرغم مـن أن   ه،ي نبوته ورسالتشأنه؛ ليكون ذلك مدخلا للطعن ف

ينقل هذا الرأي عن غيره من الباحثين، ولم يشر إلـى تبنيـه هـذا    " جويتين"
الرأي، إلا أن نقله لهذا الرأي بهذه الكيفية، دون التعليق عليه سلبا أو إيجابا، 

  .يجعله يحمل رسالة سلبية لقارئ العبرية
قبيلة قريش التي تنتمي إليهـا  : ")٣("بيرنفيلد"يقول ) (وعن أسرة النبي 

كانت بالفعل إحدى القبائل الأكثر أهمية ومنزلـة  ) بنو هاشم] ([عائلة محمد 
ذاتها، سواء من جهة أبيه أو من جهة أمه، ] [بين العرب، أما أسرة محمد 

 يث لم تكن تحظى بـالأموال والثـراء،  ح ؛فلم تكن على قدر من الأهمية مطلقا
م من صغار التجار، أو كانوا يسافرون بصحبة القوافـل  وكان معظم بني هاش

وذلك من أجل أن يجدوا ما يسـد   –] [كما كان يفعل أبو محمد  –التجارية 
    ".رمقهم، فقد كانوا جميعا يحصلون على أقواتهم بشق الأنفس

                                                
  ]المحقق[  ٧ – ٥، ص  ١ابن هشام ، ج   ١
 .28´ עמ , מוחמד  ٢
  .21 – 22 ´עמ  ٣
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 )٩٧(                      الفصل الثاني

أن أسـرة   )١()העברית  האנציקלופדיה" (الموسوعة العبريـة "وتذكر 
كبرى، بيد أنها لم تكن أيضا من الأسر الضعيفة  لم تكن ذات أهمية] [محمد 

  .في القبيلة
ينتمي إلى بنـي  ] [وفقا لكل المصادر كان محمد : ")٢("جويتين"ويقول 

وذلك على الرغم من أنهـم لـم    ...هاشم، الذين كانوا من ذوي اليسار بمكة 
 ـ  ي يكونوا في تلك الفترة غاية في الثراء والوجاهة، لكنهم لم يكونوا غايـة ف

مـن  ] [الوضاعة كما أراد أن يقـول عـدد ممـن كتبـوا سـيرة محمـد       
  ".المحدثين] المستشرقين[

وهي ابنـة إحـدى   : ")٣("جويتين"يقول ) (أم النبي " آمنة"وعن السيدة 
العشائر التي تنتمي لقريش، ولم تكن هذه العشيرة أيضا ذات أهمية بالغة، كما 

  ".لم تكن كذلك غاية في الوضاعة
، إلا بالموضوعيةها أصحاب بعض تظاهرح أن هذه الآراء، وإن من الواض

أنها جميعا اتخذت من الثراء معيارا للحكم بعلو المكانة والمنزلة، وهو ما ينم 
عن عدم الفهم لطبيعة المجتمع العربي في تلك الفترة، الذي تبـوأ فيـه بنـو    

لشـجاعة  إنما لقـيم أخـرى، كا  وهاشم مكانة سامية بين العرب، لا لثرائهم، 
والكرم وحماية الجار، وقيامهم بخدمـة الحجـاج وحمايـة البيـت العتيـق،      

فلم يكن الثراء وحده هـو  ). عليهما السلام(والانتساب لإسماعيل بن إبراهيم 
  .إنما يأتي الثراء في مرتبة تالية بعد ما ذكرناوالمعيار للشرف وعلو المكانة، 

، )(مكانة أسرة محمـد   ورغم ذلك فلدينا من المستشرقين من يقر بعلو
  . مدركا أن الثروة لم تكن هي المعيار للحكم بعلو المنزلة أو ضعتها

                                                
 מחמד: חומר , 1988 , ישראל , פועלים  ספרים  הוצאת , 22 כרך ,  העברית  האנציקלופדיה  ١

 1010. ´עמ , אל־מטלב עבד בן עבדאללה בן
 .27´ עמ , מוחמד  ٢
 .29´ עמ , שם  ٣
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 الفصل الثاني                                                                         )٩٨(

من أسرة ] [لقد كان محمد : ")١()Will Durant" (ول ديورانت"يقول 
  ".كريمة ممتازة، ولكنه لم يرث منها إلا ثروة متواضعة

  ".لنسبكان ينتمي رغم فقره إلى أسرة رفيعة ا: ")٢("جون بلير"ويقول 
  

إن الاختلاف بين هؤلاء المستشرقين أو غيرهم في هذه المسألة أو فـي  
إنما يرجع السبب أحيانا وغيرها، لم يكن اختلافا موضوعيا في بعض الأحيان، 

  . إلى الخلل في منهجية بعض المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية
والوسائل التـي   إن بعض المستشرقين لا يتورعون عن استخدام الآليات

  . تحقق أهدافهم، وإن كان في ذلك مخالفة لأسس المنهج العلمي السليم
للتدليل على دنو مكانة النبي " بيرنفيلد"محاولة : ولنضرب على ذلك مثالا

)( بذكره إحدى الروايات الضعيفة عن قصة زواج محمد ،) (  من السـيدة
  ).رضي االله عنها(خديجة 

أبا مسنا اسمه خويلد، ] رضي االله عنها[ان لخديجة ك: ")٣("بيرنفيلد"يقول 
ولذلك لم يقبل الموافقـة   ؛يناسب مكانته)] (محمد [ولم يكن هذا المخطوب 

رضـي االله  (خديجـة  [بأي حال من الأحوال، إلا أن المرأة ] الزواج[على ذلك 
حيث سقت أباهـا   ؛عرفت كيف تصل إلى غرضها عن طريق الخديعة)] عنها

، وفي ذلك الوقت تجمع الشهود وأقارب الزوج، في حين كـان  خمرا وأسكرته
)] رضي االله عنهـا (خديجة [أبو العروس لا يعي من أمره شيئا، وبذلك صارت 

  ]". [زوجا لمحمد 
في طبقاته هذه القصة من رواية محمـد بـن عمـر     )٤("ابن سعد"أورد 

لثبـت عنـدنا   فهذا كله عندنا غلط ووهل، وا: "الواقدي، الذي علق عليها قائلا

                                                
  .٢١م ، ص ١٩٨٨، بيروت ، ط  ، ترجمة محمد بدران ، دار الجيل ١٣قصة الحضارة ، ج   ١
٢  p. 3                                                                                                                  
 .23´ עמ  ٣
  .  ١١٠، ص  ١ج   ٤
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 )٩٩(                      الفصل الثاني

المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجـار وأن عمهـا   
  )".(عمرو بن أسد زوجها رسول االله 

  . أيضا هذه القصة، وذكر تعليق الواقدي عليها )١("الطبري"وذكر 
لهذه الرواية على هذا النحـو مخالفـة للمنهجيـة    " بيرنفيلد"ويعد إيراد 

إذ لجأ إلى تصيد هذه الرواية الضعيفة التي تتناقض مع مـا  العلمية السليمة؛ 
هو محفوظ عن أهل العلم في شأنها، فضلا عن ارتكابه مخالفة أخرى، وهـي  

  .التدليس؛ إذ أورد الرواية وتجاهل حكم راويها عليها بعدم صحتها
من إيراد هذه القصة هو النيـل  " بيرنفيلد"ويبدو للوهلة الأولى أن هدف 

، لكنه ربما كان يهدف أيضا إلى التـدليل  )رضي االله عنها(خديجة من السيدة 
والحط من قدره؛ إذ تشير القصة إلـى  ) (على عدم علو مكانة النبي محمد 

  ).(رفض خويلد لهذه الزيجة لعدم رضاه عن مكانة محمد 
*          *          *  

  :  إلى الشام ولقاؤه أحد الرهبان) (محمد  ةلرح )ب(
  

إلى الشام ولقائه أحد الرهبان في طريق سفره، ) (محمد  ةلن رحأما ع
  :فإن المصادر العربية الإسلامية تتحدث عن رحلتين فقط

  ".أبي طالب"في صباه، بصحبة عمه : الأولى
  ).رضي االله عنها(في شبابه، بصحبة ميسرة غلام السيدة خديجة : الثانيةو

  

قصـتها،   )٢("محمد بن إسحاق" أما فيما يتعلق بالرحلة الأولى، فقد أورد
  :ونوجز القصة في العناصر التالية

  .على حدود الشام" بصرى"كانت الرحلة إلى  -١

                                                
  .٢٨٢، ص  ٢تاريخ الرسل والملوك ، ج  –تاريخ الطبري   ١
 – ١٢٢م ، ص ٢٠٠٤حمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط السيرة النبوية ، تحقيق أ  ٢

 .٢٠٧ – ٢٠٤، ص  ١؛ ابن هشام ، ج  ١٢٤

o b e i k a n d l . c o m 



 الفصل الثاني                                                                         )١٠٠(

 . وكان ما زال صبيا" أبي طالب"في صحبة عمه ) (كان محمد  -٢
 ".بحيرا"نزل القوم بجوار صومعة لراهب يدعى  -٣

، فصنع طعاما ودعا القوم جميعا )(رأى الراهب غمامة تظل النبي  -٤
 .إليه

عن الطعام لحراسة رحال القوم، فأصـر الراهـب   ) (تخلف النبي  -٥
 .على دعوته، فأحضره القوم

ورأى خاتم النبوة بين كتفيه، وسأله عن ) (تفحص الراهب محمدا  -٦
 .عما سأل) (بعض أحواله، فأجابه محمد 

ابني، فقـال  : سأل الراهب أبا طالب عن صلته بالغلام، فقال أبوطالب -٧
هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، فقال ما : الراهب

 .فإنه ابن أخي: أبو طالب

، ونصحه بالحذر عليـه  )(نصح الراهب أبا طالب بالعودة بمحمد  -٨
من اليهود وسرعة العودة به إلى بلاده ، وبشره بأن الغلام سـيكون  

 .له شأن

رتـه  سريعا إلى مكة حين فرغ مـن تجا ) (عاد أبو طالب بمحمد  -٩
  .بالشام

  

" ابن إسـحاق "هذه القصة بلا سند، ويمكن اعتبار " ابن إسحاق"وقد أورد 
ثـلاث  ) يزعمـون (أول من شكك في الرواية، باستعمال صـيغة التمـريض   

  .)١(مرات
  ".ابن إسحاق"هذه القصة بنفس رواية  )٢("الطبري"وأورد 

  

                                                
، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط  ١، السيرة النبوية الصحيحة ، ج ) أكرم ضياء ( العمري   ١

 .١٠٨م ، ص ١٩٩٤سادسة 
  .٢٧٨ – ٢٧٧، ص  ٢وك ، ج تاريخ الرسل والمل –تاريخ الطبري   ٢

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٠١(                      الفصل الثاني

: قـائلا  القصة وفيها بعض الاختلافات، وعلق عليها )١("الترمذي"وأورد 
  ".هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه"

، وروايـة  "ابـن إسـحاق  "الروايتين؛ روايـة   )٢("ابن سيد الناس"وأورد 
  ". في متنه نكارة: "، قائلا"الترمذي"، واعترض على متن رواية "الترمذي"

الروايـة  " الـذهبي "، وتعقب "الترمذي"وأقوى طرق هذه القصة ورد عند 
  .)٣(تراضاته على المتن والسند، بينما صححها آخرونمبينا اع

في هذه الرحلة في التاسعة أو الثانية عشرة من عمـره  ) (وكان النبي 
  .)٤(على اختلاف الروايات

  

قصـتها،   )٥("محمد بن إسحاق"وأما فيما يتعلق بالرحلة الثانية، فقد أورد 
  :ر التاليةوهو لم يسند هذه الرواية أيضا، ونوجز القصة في العناص

وأمانتـه،  ) (عـن صـدق محمـد    ) رضي االله عنها(سمعت خديجة  -١
فعرضت عليه أن يخرج بتجارتها إلى الشام، فقبـل وخـرج بصـحبة    

  .غلامها ميسرة
إلى الشام، ونزل في ظل شجرة بالقرب مـن صـومعة   ) (قدم النبي  -٢

 .أحد الرهبان

 ، فأجابه ميسرة بأنـه رجـل مـن   )(سأل الراهب ميسرة عن محمد  -٣
 .قريش من أهل الحرم

                                                
سنن الترمذي ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط   ١

  .٨٢٤ – ٨٢٣، ص  ٣٦٢٠هـ ، ح ١٤١٧
  .١٠٨ – ١٠٥، ص  ١ج   ٢
  .١١٠ – ١٠٦، ص  ١العمري ، ج : لمزيد من التفصيل حول مدى صحة هذه الرواية ، انظر  ٣

محمد بن ( بي ـالذه: بي على متن وسند هذه الرواية ، انظرـمن التفصيل حول اعتراضات الذهولمزيد 
، تحقيق عمر عبد السلام تدمري ، دار  ٢، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، ج ) أحمد بن عثمان 

 .٦٠ – ٥٥م ، ص ١٩٩١الكتاب العربي ، بيروت ، ط 
 .١٠٥، ص  ١ابن سيد الناس ، ج   ٤
  .١٢٩ – ١٢٨ص   ٥

o b e i k a n d l . c o m 



 الفصل الثاني                                                                         )١٠٢(

ما نزل تحت هـذه الشـجرة قـط إلا    : " رد الراهب على ميسرة، قائلا -٤
 ".نبي

واشترى، وفي رحلة عودته من الشـام، رأى ميسـرة   ) (باع النبي  -٥
 .ملكين يظلانه من الشمس

 .بما رأى وما سمع) رضي االله عنها(أخبر ميسرة سيدته خديجة  -٦

إنـي  : "قائلة) (لى محمد الزواج ع) رضي االله عنها(عرضت خديجة  -٧
 .، وتم الزواج)(، وقَبِل "رابتك مني، وشرفك في قومكرغبت فيك لق

، مـع  "الواقـدي "في طبقاته هذه القصة من روايـة   )١("ابن سعد"وروى 
  ".نسطور"بعض الزيادات، ومنها أن الراهب الذي كلم ميسرة كان اسمه 

  .)٢(قبولةوسند هذه الرواية ساقط، وفي متنها مبالغات غير م
وباستقصاء روايات هذه الرحلة الثانية، لا نجد لها ذكرا عنـد أصـحاب   

في حين نجد قصة هـذه   صحيحين أو في السنن أو في المسند،الحديث، في ال
من أصحاب السير، وقد سـبقت  " ابن سعد"و" قاابن إسح"الرحلة مروية عند 

تعويل عليها مـن  إلى أن روايات أصحاب السير أقل صلاحية في ال )٣(الإشارة
  .روايات أصحاب الحديث المسندة

: في تاريخه هذه القصة مسندة، ويعلق عليها بقولـه  )٤("الذهبي"ويروي 
  ".وهو حديث منكر"

رضـي االله  (بتجارة خديجة ) (وتشير روايات أخرى واهية إلى ذهابه 
  . )٥("جرش"، ومرتين إلى "حباشة"ذات مرة إلى ) عنها

                                                
  .١٠٨ – ١٠٧، ص  ١ج   ١
 .١١٣، ص  ١العمري ، ج   ٢
  .من هذه الدراسة ٩٤ص : راجع  ٣
 .٦٤، ص  ٢ج   ٤
  .١١٣ – ١١٢، ص  ١العمري ، ج   ٥
  .سوق في ديار بارق بتهامة بين الحجاز واليمن، كان على بعد مسير ست ليال من مكة": حباشة"
  ".خميس مشيط"لعرب في قلب منطقة عسير، وهو الاسم القديم لمدينة موضع في جنوب جزيرة ا": جرش"

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٠٣(                      الفصل الثاني

ت العبرية لهذا الموضوع، لم تقف تلك الكتابات عنـد  وعند تناول الكتابا
) (حدود الروايات التي روتها المصادر العربية الإسلامية عن رحلتي النبي 

إلى الشام، ولم تلتزم بالموضوعية العلمية، وراحت تتحدث عن رحلات متعددة 
وعن لقاءات مفترضة مع اليهود والمسيحيين من أهل الشام، وعن مناقشـات  

كل هذا بـلا دليـل أو سـند مـن      وجمع للمعارف من أهل تلك البلاد، ة،ديني
  .الروايات التاريخية

وبموت جده اتخذه خاله أبو طالب ابنا له، ولكونـه  : ")١("ركندورف"يقول 
مـا  ] [تاجرا أخذ ابنه الأمين معه في رحلته إلى الشام، وهناك جمع محمد 

د، وروى نفسـه المتعطشـة   وسعه من معارف وشرائع وعقائد أهل هذه البلا
  ".للمزيد من المعرفة والموعظة

 "ركنـدورف "الذي وقع فيه خطأ ال أول ما يلفت النظر في هذه الفقرة هو
ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم  ،لا عما له) (باعتباره أبا طالب خالا لمحمد 

فـي  ) uncle(في العبرية مثـل  ) خال /عم (، التي تعني )דוֹד(يستخدم كلمة 
  ).أخو أمه( الذي يعني ) וֹמּאִ   יחִ אֲ  (إنما استخدم التعبير ولإنجليزية، ا

استقى معلوماته عن الإسـلام  " ركندورف"وفي هذا الخطأ دلالة على أن 
  . من مرجع أوربي لا عربي

وفي ذلك إشارة إلى إشكالية من إشـكاليات الاستشـراق؛ إذ إن بعـض    
لام من كتابات سابقيهم مـن  هؤلاء المستشرقين يستقون معلوماتهم عن الإس

كبار المستشرقين وليس من المصادر العربية الإسلامية الأصـيلة، وبالتـالي   
 ـوفهم لا يتعرفون على حقيقة الإسلام،  ابقيهم إنما يتعرفون على انطباعات س

الأمر الذي يؤدي إلى ضعف قدرة الاستشـراق   من المستشرقين عن الإسلام،
  .يمه الخاطئة عن الإسلامعلى تصحيح مساره أو تصحيح مفاه

                                                
 .XVII ´עמ  ١
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 الفصل الثاني                                                                         )١٠٤(

بجمـع  " ركنـدورف "أما فيما يتعلق بمضمون الفقرة المذكورة، فإن قول 
لمعارف وشرائع وعقائد أهل بلاد الشام فيه افتئات وتَزيـد علـى   ) (محمد 

الرواية التي روتها المصادر العربية الإسلامية عن الرحلة الأولى، التـي لـم   
  .بلاد الشام من الأساسقد دخل ) (يرد فيها أن النبي 

] محمـد  [اهـتم  : ")١()ישראל אוצר( "كنز إسرائيل"وتقول موسوعة 
بتلمس خطا اليهود الذين استوطنوا مكة وما حولها والـذين التقـاهم خـلال    
رحلاته التجارية إلى الشام، وحادثهم وسألهم عن حياة عظمائهم والأنبياء في 

  ".العصور السابقة
أشده حصل علـى عمـل   ] محمد [وعندما بلغ : ")٢("بن شيمش"ويقول 

كمشرف على القوافل التي تنقل التجارة إلى الشام، وفي الخامسة والعشـرين  
فل، وعمل فـي الإشـراف علـى    من عمره تزوج من أرملة ثرية صاحبة قوا

] [وفي مكة وكذلك في رحلاته المتعددة إلى الشام التقـى محمـد    قوافلها،
وما تعلمه أيقظ فـي نفسـه    منهم أسس عقائدهم،لمسيحيين وتعلم اليهود وا

الرغبة في إخراج قومه من ظلمة الجهالة وعبادة الأوثان، وإدخـالهم تحـت   
  ".ظلال الإيمان بإله واحد خالق السموات والأرض وما بينهما

ومن المحتمل أنه اشترك أيـام شـبابه فـي    : ")٣("أڤيڤا شوسمن"وتقول 
  ".ربية وأرض الشامرحلات تجارية بين شبه الجزيرة الع

نفس الخطأ المنهجي عند حديثه عـن قيـادة    )٤("يعقوب كوهين"ويرتكب 
لقوافل تجارية إلى الشام دون الاعتمـاد علـى السـند والـدليل     ) (محمد 

  .التاريخي

                                                
 ,  מחמד: חומר , , 1911 נויארק , אייזענשטיין. ד. י  יד על  הוצאת , 6 כרך , ישראל אוצר ١

  .152´ עמ
  .יב – יא ´עמ  ٢
  .19´ עמ , והלקוראן  מוחמד -  האיסלאם  ראשית  ٣
  .4 ´עמ  ٤
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 )١٠٥(                      الفصل الثاني

والحديث عن رحلات متعددة مفترضة، لا رحلتـين، وافتـراض حـدوث    
أكانوا من اليهـود أو   وأهل الكتاب، سواء) (محادثات ومناقشات بين محمد 

من المسيحيين، خلال هذه الرحلات المتعددة المفترضة، هو أمر يفتقـر فـي   
  .جوهره إلى السند والدليل التاريخي

الذي يقول إن هذه القصـص   )٢("تور أندريه"رأي  )١("جويتين"ويعارض 
  .ليس من الممكن أن تكون حقيقية) (التي تتحدث عن رحلات محمد 

تـأتي فـي إطـار    " تور أندريه"لرأي " جويتين"من قبل وهذه المعارضة 
المتعددة المفترضة ) (تعويل قطاع كبير من المستشرقين على رحلات محمد 

لبلاد الشام؛ لإيجاد المبرر للقول بالتأثيرات اليهودية والمسيحية على المحيط 
  .، في زعمهم)(الثقافي والمعرفي لمحمد 

لمتن وسـند الروايـات التـي ترويهـا      ويرى الباحث أن دراسة العلماء
إلى الشام في صباه أو فـي  ) (النبي  ةلعن رحالمصادر العربية الإسلامية 

شبابه، تحمل على الشك في صحة المعلومات الواردة في الروايات المتعلقـة  
  .بهاتين الرحلتين

ويبدو أن هذه الروايات قصد منها التدليل على صـحة النبـوة، بنسـبة    
قبل البعثة، وانتزاع الاعتـراف مـن المسـيحية    ) (ت للنبي بعض المعجزا

وهو نوع من المغالاة التي أشرنا إليهـا فـي بدايـة     ،)(بصحة نبوة محمد 
  .الفصل الأول من هذه الدراسة

في صباه إلى الشام أو ) (وبصرف النظر عن ثبوت قصة ارتحال النبي 
، في أقصـى  ة من عمرهعدم ثبوتها، فليس بمقدور صبي لم يتعد الثانية عشر

  . أن يجمع كل تلك المعارف التي نسبها له هؤلاء المستشرقون تقدير،
                                                

  .29 ´עמ , מוחמד  ١
لا ينفي حدوث هذه الرحلات استنادا إلى عدم ثبوتها تاريخيا، إنما ينفي " تور أندريه"تجدر الإشارة إلى أن   ٢

بالمسيحية لم تكن بالقدر الكافي، وأنه لو كانت لمحمد ) (حدوثها استنادا إلى أنه يرى أن معرفة محمد 
) ( معرفة بهاعلاقة مباشرة بالمسيحية لاستوجب ذلك أن يكون أكثر.   
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 الفصل الثاني                                                                         )١٠٦(

وعلى فرض ثبوت صحة هذه الروايات، فإنها لا تدل علـى أكثـر مـن    
حدوث رحلتين تجاريتين، وليس فيها أية إشارة إلى الحصول على ثقافة دينية 

  . أو تعليم ديني أو كتب أو سجلات دينية
دوث رحلات أخرى غير هاتين الرحلتين، فليس ثمة أيـة  وعلى فرض ح

صحيح أنـه مـن الناحيـة     مع للمعارف أو تعلم لأسس العقائد،إشارة على ج
المنطقية لا يمتنع أن يكون ذلك قد حـدث أثنـاء هـذه الـرحلات المتعـددة      
المفترضة، في حال حدوثها، لكن ينبغي أن يظل تعدد الرحلات وتلقـي العلـم   

أما تكرار المستشرقين  صورا داخل إطار دائرة الافتراض،محوجمع المعارف 
لهذه الادعاءات وإلحاحهم عليها فلا يجعل منها حقيقة تاريخية، بأية حال من 

  . الأحوال
إن إصرار هؤلاء المستشرقين على ملء الفجوات المسكوت عنهـا فـي   

أنها  هذه الروايات التاريخية بمجموعة من الافتراضات، وعرضها للقارئ على
  .حقائق تاريخية ثابتة، هو أمر يتصادم مع الموضوعية العلمية

ومما يبعث على العجب، تلـك الانتقائيـة التـي يتعامـل بهـا هـؤلاء       
المستشرقون مع هذه الروايات، فهـم يأخـذون منهـا مـا يخـدم أهـدافهم       

هـم يسـتدلون مـن    : ويتجاهلون ما يتعارض مع أهوائهم، فعلى سبيل المثال
إلـى الشـام، بـل يتزيـدون فـي      ) (روايات على ذهاب النبي خلال تلك ال

لمحمـد  ) رضي االله عنها(افتراضاتهم، في حين يتجاهلون قول السيدة خديجة 
)" (وقد سـبقت الإشـارة   "إني رغبت فيك لقرابتك مني، وشرفك في قومك ،

  .)١(ومكانة قومه) (إلى تشكيك بعض المستشرقين في مكانة محمد 
  

تتبع مراحل تطور الرواية التي روتها المصـادر العربيـة   ويجدر بنا أن ن
لمعرفـة   ؛إلى الشام، ولقائه مع أحد الرهبان) (الإسلامية عن ارتحال النبي 

                                                
  .من هذه الدراسة ٩٧ – ٩٦ص : راجع  ١
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 )١٠٧(                      الفصل الثاني

كيف تحورت وتطورت هذه الروايات وكيف تم التلاعب في بعض عناصـرها،  
  .حتى وصلت إلى الاستشراق العبري في صورتها النهائية

  

تناول التطورات التي طرأت على الروايات العربية وفي العناصر التالية ن
  :إلى الشام) (الإسلامية، التي تحدثت عن ارتحال النبي 

، أمـا  "بحيرا"عن الرحلة الأولى كان اسم الراهب " ابن إسحاق"في رواية  -١
فـي روايـة   " نسطور"في الرحلة الثانية فمسكوت عنه، في حين ظهر الاسم 

فـي  " نسـطوريوس "والاسم " سرجيوس"ر الاسم وظه ،"ابن سعد"ة لـ متأخر
  ". رسالة الكندي"

أدخلت تطويرا على الرواية الإسلامية؛ حتـى تبـدو   " رسالة الكندي"لكن 
لعلوم الكتب المقدسة أكثر منطقية وقبولا، فبدلا من أن ) (فكرة تلقي محمد 

بالراهب لقاء عابرا في طريق رحلته إلـى الشـام، أصـبح    ) (يلتقي محمد 
إن أحـد  : راهب مقيما في مكة، على حد زعم مؤلف الرسالة، الـذي يقـول  ال

جاء إلى تهامة، ثم دخـل مكـة   " سرجيوس"رهبان الكنيسة المطرودين اسمه 
وقد أبعده عـن  " نسطوريوس"واستماله وتسمى عنده ) (واحتال على محمد 

مـد  عبادة الأصنام ثم صيره تلميذا له وداعيا يدعو إلى النسطورية، وكان مح
) ( الروح الأمين"و" جبريل"يسميه في كتابه")١(.  
البيزنطي للرحلات التجارية تفاصيل جديدة بادعائـه أن  " ثيوفانس"أضاف  -٢

بواسـطتهم   اختلط في فلسطين باليهود والمسيحيين، وأنه حصـل ) (محمدا 
يخلط بين أسطورة الراهب المطرود " ثيوفانس"لكن  على بعض الكتب المنزلة،

أصيب بمرض عصبي، فلما ) "(، فهو يحكي أن محمدا "ورقة بن نوفل"وبين 
علمت زوجته بأمره، حز في نفسها أنها، وهي عريقة الأصل، قـد أصـبحت   
اليوم مرتبطة بإنسان لا يقتصر أمره على أنه فقير، بل هو أيضـا مـريض،   

إني تلم بي رؤية ملك من الملائكة اسمه جبريـل، ولمـا   : فراح يهدئها بقوله
                                                

  .٨٣ – ٨٢رسالة الكندي ، ص   ١
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وكـان   فإني تخور قواي، وأقع علـى الأرض،  ت لا أقوى على تحمل مرآه،كن
يقيم بتلك النواحي راهب، كان قد نفي لكفره واتخذته صديقا، فأخبرته خديجة 

بكل شيء، فلما أبلغته باسم الملاك، وأراد هذا الراهـب أن  ] رضي االله عنها[
 ـلقد قال الصدق، فما ذلك الملاك : يقنعها تماما، فقال لها اموس الـذي  إلا الن

أقوال الراهب ] رضي االله عنها[حتى إذا قبلت خديجة  يرسل إلى النبيين كافة،
وهكـذا   ء عشيرتها الأخريات أن زوجها نبـي، الزائف وصدقتها، أعلنت لنسا

، الذي جعله محمد ][انتشر الخبر من النساء إلى الرجال، فبلغ أولا أبا بكر 
] [تهى الأمر بأن استطاعت شيعته أن تحصـل  وان خليفة من بعده، فيما بعد

  .)١("بالقوة على السيادة في يثرب
التـي كانـت ضـمن    " رسالة الكنـدي "المبجل على منوال " بطرس"سار  -٣

، واسـمه  "بحيـرا "لدراسة الإسلام، وزعم أن راهبا يدعى " الكلوني"مشروعه 
 ـ "سرجيوس"الأصلي  رة ، كان من الهراطقة النساطرة، وأنه ارتحل إلـى جزي

ولقنه تعاليم العهدين القديم والجديد، إضـافة  ) (العرب والتقى هناك بمحمد 
إلى بعض الخرافات الواردة في الأناجيل المزيفة، وكانت هذه التعـاليم علـى   

أن " بطـرس "وزعـم   ،)٢(المذهب النسطوري الذي لا يعترف بألوهية المسيح
جلبت إليه سورة وراء ادعى كذبا بأن هذه المجموعة من التعاليم ) (محمدا 

  .)٣(الذي عرف اسمه من الكتاب المقدس) (سورة بواسطة جبريل 
الأولى إلـى الشـام،   ) (الطرابلسي من ملامح رحلة النبي " وليم"غير  -٤

، وجعـل مـن صـومعته    )(معلما حقيقيا لمحمد " بحيرا"وجعل من الراهب 
، فقد زعم أن محمدا علوم الكتاب المقدس) (مدرسة علمية تلقى فيها محمد 

) ( الذي استقبله اسـتقبالا حـارا،   " بحيرا"عندما كان طفلا مر بدير الراهب
وعلمه أن يحتقر عبادة الأصنام ويبتهل بقلبه إلى يسوع، وبعـد وقـت تـرك    

                                                
  .٣٦٤ – ٣٦٣الفيومي ، ص   ١
  .٧ضد المنتقصين من قدره ، ص ) (بدوي ، دفاع عن محمد    ٢
  .٣٦معدي ، ص   ٣
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الطفل الدير لأنه كان في خدمة تاجر غني، ولكنه وعد بالعودة حـين يكبـر،   
د كثيرا على الراهب، وقد مات سـيده  ومارس الطفل التجارة بنجاح وكان يترد

من أرملة سيده الغنية، وظل يـداوم علـى   ) (في تلك الفترة، فتزوج محمد 
زيارة الراهب مما أسخط عليه عشرة من صحابته، ففكروا في قتل الراهـب،  

، وذات ليلة ضاقوا ذرعا من حديث الراهب )(لكنهم خافوا من غضب محمد 
) (، ثم اعتـذروا لمحمـد   )(بسيف محمد  ، فقتلوه)(مع محمد " بحيرا"

  .)١(بأنهم فعلوا ذلك بعد شربهم الخمر حتى الثمالة
وخلصـها مـن بعـض العناصـر     " بحيرا"تلقى الاستشراق قصة الراهب  -٥

لكن الرحلة تحولت إلى  يط،الأسطورية التي لحقت بها من كتابات العصر الوس
تومـاس  "ا ما وجدناه في كتابات ، هذ"إقامة"واللقاء العابر تحول إلى " أسفار"

من المخـدوعين  !" الإنصاف"الذي يوصف بـ) Thomas Carlyle" (كارليل
البنـاء  "أجاد استخدام آلية " كارليل"لكن الواقع أن ). (ببعض إطرائه للنبي 

ويدافع عنه، ومـن جهـة أخـرى    ) (، فهو من جهة يطري محمدا "والهدم
  .أصلايحاول تقرير أمور جوهرية غير مقررة 

وترعرع صار يصـحب  ] [ولما شب محمد : ")٢("توماس كارليل"يقول 
وفي الثامنة عشرة من عمره نراه فارسـا   تجارية وما أشبه، عمه في أسفار

مقاتلا يتبع عمه في الحروب، غير أن أهم أسفاره ربما كان ذاك الذي حـدث  
تى نفسـه  إذ وجد الف ؛رحلة إلى مشارف الشام -قبل هذا التاريخ ببضع سنين

هنالك في عالم جديد إزاء مسألة أجنبية عظيمة الأهمية جدا في نظره، أعنـي  
الديانة المسيحية، وإني لست أدري ماذا أقول عن ذلك الراهـب سـرجيوس   

سكنا معـه فـي دار، ولا مـاذا    ] [الذي يزعم أن أبا طالب ومحمدا " بحيرا"
لـم  ] [فإن محمدا  عساه يتعلمه غلام في هذه السن الصغيرة من أي راهب،

                                                
 .٩ – ٨ضد المنتقصين من قدره ، ص ) (بدوي ، دفاع عن محمد   ١
 – ٢٣م ، ص ١٩٩٣ى ، ترجمة محمد السباعي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط المثل الأعل) (محمد   ٢

٢٤. 
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، ولم يعرف إلا لغته، ولا شك أن كثيرا مـن  ةيكن يتجاوز إذ ذاك الرابعة عشر
أحوال الشام ومشاهدها لم يكن في نظره إلا خليطا مشوشا من أشياء ينكرهـا  
ولا يفهمها، لكن الغلام كانت له عينان ثاقبتان، ولابد من أن يكون قد انطبـع  

قامت في ثنايا فؤاده، ولو غيـر مفهومـة،   على لوح فؤاده أمور وشئون، فأ
ريثما ينضجها له كر الغداة ومر العشى، وتحلها له يد الزمن يوما ما، فتخرج 
منها آراء وعقائد، ونظرات نافذات، فلعل هذه الرحلات الشامية كانت لمحمـد  

] [أوائل خير كثير وفوائد جمة."  
صف المـدافع، فهـو   والفقرة السابقة يحاول كاتبها أن يظهر بمظهر المن

قد تعلم من الراهب شيئا، لكنه ) (يحاول أن يبدو نافيا لفكرة أن يكون محمد 
قد سـكن  ) (في الوقت ذاته يلقى في ذهن القارئ احتمالية أن يكون محمد 

في دار الراهب فترة من الزمن، وذلك على الرغم مـن اسـتخدامه التعبيـر    
دو فيه نافيا لتأثير الراهـب، يبـدو   ، فضلا عن ذلك ففي الوقت الذي يب"يزعم"

مثبتا ومقررا وجود تأثيرات مسيحية شامية، كما يقرر أيضا تكرار الـرحلات  
  .التجارية إلى الشام، وهو ما لم تثبت صحته بالفعل

تبنى الاستشراق الفكرة النهائية التي أصـبحت واقعـا مقـررا بالنسـبة      -٦
وأصـبحت الرحلـة رحـلات،    للمستشرقين؛ نتيجة التكرار والإلحاح عليهـا،  

وأصبحت المناقشات الدينية في اللقـاء حقيقـة تاريخيـة، وليسـت مجـرد      
افتراضات، وتم الانتقال من طور الاحتمالية إلـى طـور التأكيـد، واسـتخدم     

  .المستشرقون عبارات التأكيد في رواية الحدث
متأثرا بوجهـات   )١()Washington Irving" (واشنجتون إرڤنج"يقول 

أبا طالب وابن أخيه بترحيـب   استقبل الرهبان: "قيه من المستشرقيننظر ساب
يسميه البعض سرجيوس ويسميه البعض الآخر  –تحدث أحد الرهبان  عظيم،

                                                
م ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ١٩٦٦حياة محمد ، ترجمة وتعليق علي حسني الخربوطلي ، ط ثانية   ١

٤٨ – ٤٧. 
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، وأعجب كثيرا بعقليته ورغبته في الاستزادة من العلم ][مع محمد  –بحيرا 
عـدة   الحديث في] [وبخاصة في المسائل الدينية، وتبادل الراهب مع محمد 

مواضيع، ولا شك أن الراهب قد وضع همه في القضاء على تعاليم الكفر التي 
عن الدين المسـيحي  ] [وينسب الكثيرون معلومات محمد  ...تلقنها الشاب 

إلى محادثاته مع ذلك الراهب، وقد لعبت هذه المعلومات دورا كبيرا في حيـاة  
  ".فيما بعد] [محمد 

على أنه حقيقة تاريخيـة؛ إذ لا تسـتند   " نجإرڤ"ولا يمكن قبول ما يرويه 
رويهـا المصـادر   روايته في تفاصيلها على ما ورد في الرواية الأصلية كما ت

أطلق العنـان لخيالـه،   " إرڤنج"ن إ :وكل ما يمكن أن يقال العربية الإسلامية،
والراهب في المسائل الدينية، واخترق ) (فافترض أن حديثا دار بين محمد 

ورغبتـه فـي   ) (ية الراهب ونسب إليه الإعجاب بعقلية محمـد  بخياله نفس
الاستزادة من العلم وبخاصة في المسائل الدينية، كما كشف لنا عما يدور فـي  
مكنون نفس الراهب من الرغبة في القضاء على تعاليم الكفـر التـي تلقنهـا    

  .الشاب
 ـ" إرڤنج"وربما كان مثل ذلك مقبولا إذا ما كان  ة، لكنـه  يكتب رواية أدبي

يتحدث عن أحداث يعرضها على أنها أحـداث وحقـائق تاريخيـة مقـررة،     
، ولم يلفت نظر قارئه إلى اجتهاداتـه  )لا شك: مثل(مستخدما عبارات التأكيد 

  . الشخصية، وكان ينبغي عليه أن يكون أكثر مسئولية تجاه قرائه
عدم وجـود  لا يمتُّ لعلم التاريخ بصلة؛ ل هذا المستشرقإن ما يحكيه لنا 

  .روايات تاريخية تدعم ما ذهب إليه
هذه هي المراحل التي تطورت من خلالها الرواية الأصلية حتـى أخـذت   
شكلها النهائي الذي تبنته الدراسات الاستشراقية الغربية، ومن بعدها العبرية، 

وذلك من خلال الترقي بالرواية من درجة الشك إلى درجة  المطاف، في نهاية
سلسلة من النقولات المتعاقبة لهذه الرواية، وذلك مـا يمكـن أن   اليقين عبر 
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، وهي آلية تطبيقية يستخدمها المستشرقون "التدرج بالرواية"نطلق عليه اسم 
  . كثيرا في دراساتهم؛ بغية الوصول إلى نتائج مقررة سلفا
  .)١(وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في تمهيد هذه الدراسة

  

  :وضوعوخلاصة القول في هذا الم
  .المصادر العربية لا تتحدث عن أكثر من رحلتين إلى الشام -١
الروايات التي تتحدث عن هاتين الرحلتين مطعون فيها من جهتي السـند   -٢

  .والمتن
للعلم ) (في حال ثبوت هذه القصة، فليس فيها ما يدل على تلقي النبي  -٣

  .)٢(عن ذلك الراهب
ة إلى الشام ولقاءات مفترضة مـع  حديث المستشرقين عن رحلات متعدد -٤

  .بعض اليهود والنصارى، ليس له ما يؤيده أو يدعمه من الناحية التاريخية
حدث تدرج في هذه الرواية وتغيير في العديد من عناصرها، على مـدار   -٥

تاريخها الطويل، منذ أن تناولهـا الجـدليون إلـى أن وصـلت إلـى أيـدي       
  .المستشرقين

ه الرحلات المفترضة بـين أوسـاط المستشـرقين،    كثرة الحديث عن هذ -٦
وانتشار القصة في صورتها النهائية وشهرتها، لا يجعل منها حقيقة تاريخية، 

  .بأي حال من الأحوال
*          *          *  

                                                
  .من هذه الدراسة ١٩ص : راجع  ١
محمد عبد ( الزرقاني : الراهب بحيرا ، انظر من) (لمزيد من التفصيل حول الرد على شبهة تعلم النبي   ٢

 – ٣٢٥م ، ص ١٩٩٥، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط  ٢، مناهل العرفان في علوم القرآن ، ج ) العظيم 
٣٢٧. 
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  :وورقة بن نوفل) (العلاقة بين محمد ) ج(
  

 تشير بعض كتابات المستشرقين إلى وجود علاقة وثيقة تربط مـا بـين  
  . ، في زعمهم"ورقة بن نوفل"و) (محمد 

كان في بلاد العرب كثيـرون مـن المسـيحيين،    : ")١("ول ديورانت"يقول 
على صلة وثيقة بواحد مـنهم  ] [وكان منهم عدد قليل في مكة، وكان محمد 

، الـذي كـان   ]رضي االله عنها[ابن عم خديجة " ورقة بن نوفل"على الأقل هو 
  ".  لمسيحيين المقدسةمطلعا على كتب اليهود وا

ويتبنى الاستشراق العبري هذه الرؤية؛ للقول بوجود تـأثيرات يهوديـة   
  ).(ومسيحية على محمد 

ولهـا أحـد   ): "رضي االله عنهـا (عن السيدة خديجة  )٢("ركندورف"يقول 
الأعمام واسمه ورقة بن نوفل، كان قد عزف عن عبادة الأوثان واعتنق ديـن  

وقد تضلع هذا الرجل في كتب عقائـد اليهـود    ،نصراليهود، ثم تخلى عنه وت
بهذا الرجل لـم  ] [ولدى معرفة محمد  ،والمسيحيين وكتب التلمود والأجاداه

  ".يهدأ ولم يسترح حتى يستخرج اللآلئ من بحر معارفه الكبير والسخي
وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى هو ابن عم السيدة خديجة بنـت  

  .، وليس عما لها)٣(العزى خويلد بن أسد بن عبد
عرف عن ورقة أنه اعتنق اليهودية مطلقـا، إنمـا يـذكره بعـض     ولم ي

  .)٤(الإخباريين من الحنفاء، ويذكره بعضهم من المتنصرين
لورقة، فلا دليـل  " ركندورف"أما عن هذه المعارف الواسعة التي ينسبها 

 الـذي أورده " يبدء الوح"في حديث  ورد عن هذا الرجلعليها ألبتة، وكل ما 

                                                
 .٢٣، ص  ١٣ج   ١
  .XVIII ´עמ  ٢
  .٢١٦، ص  ١ابن هشام ، ج   ٣
  .٥٠٣ – ٥٠٠، ص  ٦علي ، ج : لمزيد من التفصيل عن ورقة بن نوفل ، انظر  ٤
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إنه تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتـاب العبرانـي، فيكتـب    : )١("البخاري"
  .بالعبرانية من الإنجيل ما شاء االله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي

وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربيـة مـا   : ")٢("مسلم"وفي رواية 
  ".شاء االله أن يكتب

  .أنه كان يكتب باللغتين )٣("لانيأحمد بن حجر العسق"وذكر 
وربما كان الخبران خبرا واحدا، وتم تحريف اسم اللغة التي يكتب بهـا،  
وربما أخطأ الرواة بجعل لغة الإنجيل هي العبرانية، وهم كثيرا مـا يخلطـون   

   .)٤(بين العبرانية والسريانية
لا وعلى فرض أن ورقة أجاد كلا من العبرانية والسـريانية، فالروايـة   

يريد أن يثبـت  " ركندورف"تنسب له غير أنه كان يكتب من الإنجيل، وإذا كان 
أكثر من ذلك، فكان عليه أن يثبت أولا أن مثل هذه المعارف الواسعة والدقيقة 

  ".ورقة"كانت متاحة في الجزيرة العربية لرجل عربي مثل 
أن لهذه المعارف الواسعة، فلم يثبت مطلقـا  " ورقة"وعلى فرض امتلاك 

، "بدء الوحي"بورقة وتدارس معه العلم، بل إن سياق حديث ) (التقى محمد 
الوارد في الصحيحين، لا يشير إلى أي لقاء سابق بينهما، كما لم يثبت حدوث 

ثـم لـم ينشـب    : "إذ يرد في نهاية الحديث سابق الذكر ؛لقاءات لاحقة بينهما
  ". ورقة أن مات وفتر الوحي

] [يـروي محمـد   : ")٥()ישראל אוצר" (ئيلكنز إسرا"تقول موسوعة 
حيـث لـم تـزل     ؛كيف توصل إلى عقيدته الجديدة عن طريق الرؤى والأحلام

آلامه تفزعه، فقد أصابته الرؤى الشديدة والأحلام المروعة بمـرض نفسـي   
                                                

 .٨، ص  ٣م ، ح ٢٠٠٢صحيح البخاري ، دار ابن كثير ، دمشق وبيروت ، ط   ١
  .٨٤، ص  ٢٥٢صحيح مسلم ، ح   ٢
م ، ص ٢٠٠٠، دار السلام للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط  ١فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج   ٣

٣٤. 
 .٥٠٣، ص  ٦علي ، ج   ٤
  .152´ עמ,  מחמד: חומר 6 , כרך  ٥
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 )١١٥(                      الفصل الثاني

] رضي االله عنهـا [عم خديجة زوجته " ورقة"حينئذ تقرب إلى  ،)١(ولوثة عقلية
راة منـه مشـافهة، وأدرك أن الأوثـان إفـك وأن     التو] [تلقى محمد  ...

ومنذ ذلك الحين اهتم بـتلمس   على سائر الديانات الأخرى، الأفضلية لليهودية
خطا اليهود الذين استوطنوا مكة وما حولها والذين التقـاهم خـلال رحلاتـه    
التجارية إلى الشام، وحادثهم وسألهم عن حيـاة عظمـائهم والأنبيـاء فـي     

  ".العصور السابقة
والفقرة مليئة بالاتهامات والادعاءات، فضلا عن الوقوع في نفس الخطأ 

عمـا للسـيدة خديجـة    " ورقة بن نوفـل "باعتباره " ركندورف"الذي وقع فيه 
  .، لا ابن عم لها)رضي االله عنها(

) (وأشد الاتهامات والادعاءات الواردة في الفقرة هـو اتهـام النبـي    
  .ةبالإصابة بمرض نفسي ولوثة عقلي

كيف توصل ] [يروي محمد : "لكن الأكثر غرابة أن الفقرة تبدأ بالعبارة
، وكأن ما ورد في الفقرة مـن معلومـات هـي حقـائق     "إلى عقيدته الجديدة

نفسه، وفي ذلك تـدليس علـى   ] [تاريخية ثابتة ومقررة ومن رواية محمد 
  . القارئ، ومجافاة للموضوعية العلمية

عدم تجاوز ما ترويـه المصـادر العربيـة    فالموضوعية العلمية تفرض 
إذ لا تذكر هذه المصادر لنا شيئا عـن   ؛الإسلامية من روايات في هذا الصدد

التوراة من ورقة مشافهة، ولم تذكر لنـا شـيئا عـن هـذا     ) (تلقي محمد 
  .التلمس وهذه المحادثات المفترضة مع اليهود

ومن المحتمـل أن  : "متحدثة عن الحنفاء )٢("حاڤا لاتسروس يافيه"وتقول 
لرجـال،  كان في بداية الأمر مجرد واحد من هذه المجموعة من ا] [محمدا 

وقد تنصر بعضهم على ما يبدو وانضم آخـرون   الذين لم يجمعهم عمل منظم،
                                                

ה  רוּחַ  (التعبير بالعبرية   ١ روح "مراعاة للسياق ، وتصح ترجمته " لوثة عقلية"قمت بترجمته إلى ): רָעָ
 ".شريرة/ خبيثة 

  .14´ עמ , יסוד  קווי – האיסלאם  ٢
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 الفصل الثاني                                                                         )١١٦(

ومن المحتمل أن يكون قريـب خديجـة    في وقت لاحق،] [إلى دعوة محمد 
المجال، وقد أفهمه سـر  هو معلمه في هذا ] [زوج محمد ] رضي االله عنها[

  ".الباحثين وراء الاعتقاد في إله واحد
والفقرة تزخر بالتعبيرات الدالة على الاحتمال، وهي في مجملها مجـرد  
كلام مرسل يفتقر إلى الدليل العلمي والسند التاريخي، وهو ما يعد قدحا فـي  

  .منهجية المستشرقة
*          *          *  

  :البعثة النبوية قبل) (عقيدة محمد ) د(
  

يتبنى الاستشراق العبري الرؤية التي يتبناها الاستشراق الغربي بصـفة  
؛ إذ يـرى أن محمـدا   "قبل البعثة النبوية) (عقيدة محمد "عامة في مسألة 

) (  كان على دين قومه عابدا للأوثان، وهي عقيدة ورثها الاستشراق عـن
  .الكتابات الجدلية المسيحية في العصر الوسيط

إن : "فيقول )٢(ووجدك ضالا فَهدى: على قوله تعالى )١("جويتين"يعلق 
  ".كان عابدا للأوثان] [محمدا 

وعلى الرغم من تعدد آراء المفسرين في تفسير الآية المـذكورة، إلا أن  
يطرح كل هذه الآراء ويعمد إلى رأي واحد يركن إليه ويتجاهل مـا  " جويتين"

هذا الرأي على أنه التفسير الأوحد للآية، على ما فـي هـذا   عداه، وقد أورد 
  . الرأي من الشذوذ

ويعد اللجوء إلى تصيد الآراء والروايات الشاذة إحـدى الآليـات التـي    
يتبعها بعض المستشرقين؛ بغية الوصول إلى نتائج محددة سلفا، تخدم الغرض 

يتعلـق باسـتخدام    الذي يورد المستشرق هذه الرواية من أجله، فالأمر هنا لا

                                                
 .29´ עמ , מוחמד  ١
  .٧الضحى   ٢
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 )١١٧(                      الفصل الثاني

يحقـق هـدف    ماالدليل الصحيح بقدر ما يتعلق باستخدام الرواية المعتبرة أو
  .أو هذا الدليل المستشرق من إيراد هذه الرواية

  

  :أما عن الآراء التي وردت في التفاسير الإسلامية عن هذه الآية، فمنها
شريعة أو ضالا عن معالم النعمة وأحكام ال )١(ضالا عن علم الشرائع -١

ما كنت تدري ما الكتـاب  : "وهو المراد من قوله. غافلا عنها فهداك إليها
  .)٢("وإن كنت من قبله لمن الغافلين: "، وقوله"ولا الإيمان

  .)٣(مغمورا بين الكفار بمكة فقواك االله تعالى حتى أظهرت دينه -٢
، أو ضالا عن النبوة ما تطمـع  )٤(غافلا عما يراد بك من أمر النبوة -٣

  .)٥(فيها، فهديت إليها
  .)٦(وجدك في قوم ضلاَّل، فهداك إلى التوحيد، وهداهم االله بك -٤
  .)٧(كان على دين قومه أربعين سنة -٥
قصة ضلاله عن مرضعته حليمة حين جاءت ترده إلـى جـده عبـد     -٦

  .)٨(المطلب في مكة بعد أن فطمته
ده إلـى  قصة ضلاله في مكة وهو صغير، وعثور أبي جهل عليه ور -٧

  .)٩(جده عبد المطلب

                                                
 .٣٩٢، ص  ٦الزمخشري ، ج   ١
 .٢١٧، ص  ٣١الرازي ، ج   ٢
  . ٢١٧ص ،  ٣١المرجع السابق ، ج   ٣
 .٣٤٢، ص  ٢٢القرطبي ، ج   ٤
  .٢١٧، ص  ٣١الرازي ، ج   ٥
  .٣٤٣، ص  ٢٢؛ القرطبي ، ج  ٤٨٩، ص  ٢٤الطبري ، جامع البيان عن تفسير آي القرآن ، ج   ٦
؛ الطبري ، جامع البيان عن تفسير آي  ٣٩٣، ص  ٦ري ، ج ـ؛ الزمخش ٢١٦، ص  ٣١الرازي ، ج   ٧

  .٤٨٩، ص  ٢٤القرآن ، ج 
؛  ٣٩٣، ص  ٦ري ، ج ـ؛ الزمخش ٢١٧، ص  ٣١؛ الرازي ، ج  ٤٨١، ص  ٨الأندلسي ، ج   ٨

  .٣٤٤، ص  ٢٢القرطبي ، ج 
  .٣٤٤، ص  ٢٢؛ القرطبي ، ج  ٣٩٣، ص  ٦ري ، ج ـ؛ الزمخش ٢١٧، ص  ٣١الرازي ، ج   ٩

o b e i k a n d l . c o m 



 الفصل الثاني                                                                         )١١٨(

قصة ضلاله في الصحراء عند خروجه مع ميسـرة غـلام خديجـة     -٨
  .)١()رضي االله عنها(

تـدور   هارغم تنوعهي و من الآراء التي لا تبتعد كثيرا عما ذكرنا، وغير ذلك
  ".ضالا"في مجملها في فلك التفسير الحقيقي أو المجازي لمعنى الكلمة 

كان عابدا للأوثان ) (اعتمد في قوله بأن محمدا قد " جويتين"ويبدو أن 
  . كان على دين قومه أربعين سنة) (بأن محمدا  ةالقائل على الرواية الشاذة

إلى تصيد هذه الرواية الشـاذة عـن   " جويتين"وبصرف النظر عن لجوء 
لا تـدل  " كان على دين قومه أربعين سنة"السياق الإسلامي العام، فإن العبارة 

للأوثان، خاصة إذا وضعنا فـي الاعتبـار   ) (طعية على عبادة محمد دلالة ق
إذ ينبغي أن تفهم هذه  لم يسجد لصنم قط؛ )(الروايات التي تتحدث عن أنه 

دون اجتـزاء، فضـلا عـن     )(العبارة من خلال السياق العام لسيرة محمد 
 ـ  ) (" دين إبراهيم"على أنه " دين قومه"إمكانية تفسير  ه الـذي كـان علي

  .العرب قبل تفشي الوثنية فيهم
رسالة "يسير في ذلك على درب الرسالة المسماة بـ " جويتين"ويبدو أن 

كان وثنيا، يعبد الأصنام اللات والعزى ) (إذ ورد فيها أن محمدا  ؛)٢("الكندي
 ؛مع عمومته وأهل بيته بمكة على ما حكى هو في كتابه وأقر به على نفسـه 

". يما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فـأغنى ألم يجدك يت: "حيث قال
  .هذه الرسالةصاحب وذلك على حد زعم 

" جـويتين "وعلى الرغم من تعدد الآراء في تفسير الآية المذكورة، إلا أن 
يركن إلى هذا التفسير ويتجاهل ما عداه؛ وذلك بهدف التشكيك فـي الرسـالة   

  .المحمدية، والنيل من صاحبها
    *          *        *        

                                                
؛  ٣٩٣، ص  ٦ري ، ج ـ؛ الزمخش ٢١٧، ص  ٣١؛ الرازي ، ج  ٤٨١، ص  ٨الأندلسي ، ج   ١
  . ٣٤٤، ص  ٢٢لقرطبي ، ج ا
  .٤٧رسالة الكندي ، ص   ٢

o b e i k a n d l . c o m 



 )١١٩(                      الفصل الثاني

  :الوحي المحمدي -٣
  

يعد هذا الموضوع من أكثر الموضـوعات التـي تهـتم بهـا الكتابـات      
الاستشراقية العبرية، ويتمسك بعض المستشرقين اليهود بفكرة تلقـي محمـد   

) (   الوحي في نومه، ويحاول بعضهم التشكيك في سلامة الصـحة النفسـية
ي على أنها نوبات صـرعية أو  ، ويفسرون حالات الوح)(والجسدية للنبي 

  .نوع من الهلاوس والتخيلات، ويتخذون من ذلك مدخلا للطعن في نبوته
  

  :ونتناول هذا الموضوع من خلال العنصرين التاليين
  .الوحي في المنام لا اليقظة) (الإلحاح على فكرة تلقي النبي  -١
 ).(التشكيك في سلامة الصحة النفسية والجسدية للنبي  -٢

 

ما يتعلق بالعنصر الأول، فقد أوردت المصـادر العربيـة الإسـلامية    أما في* 
  :في غار حراء) (روايتين أساسيتين عن بدء نزول الوحي على النبي 

  

تلقى الوحي في ) (هي رواية أصحاب الحديث، ويبدو فيها أن النبي : الأولى
  .غار حراء للمرة الأولى، وهو في يقظته

تلقى الوحي في ) (سير، ويبدو فيها أن النبي هي رواية أصحاب ال: الثانيةو
  . غار حراء للمرة الأولى، وهو نائم

  

 )٢(ومسـلم  )١(أما عن رواية أصحاب الحديث، فقد روى كل من البخاري
) رضـي االله عنهـا  (في صحيحيهما من حديث عروة بن الزبير عن عائشـة  

حة في النـوم،  من الوحي الرؤيا الصال) (أول ما بدئ به رسول االله : "قالت
ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

                                                
  .٨ – ٧، ص  ٣ح   ١
  ]. الرواية المذكورة هنا في متن الدراسة بلفظ البخاري، وتختلف قليلا عن رواية مسلم[ 
  .٨٣، ص  ١٦٠ح   ٢
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 الفصل الثاني                                                                         )١٢٠(

بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله 
فيتـزود لمثلهـا، حتـى    ] رضي االله عنها[ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة 

  ...". اقرأ : الملك فقال جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه
  

وأما عن رواية أصحاب السير، فهي تختلف في بعض التفاصـيل عـن   
أنـه  ) (رواية عن الرسـول   )١("ابن إسحاق"رواية البخاري ومسلم، فيورد 

ثم انتهى فانصرف عني، وهببت  ...اقرأ : جاءني جبريل وأنا نائم، فقال: "قال
  ...."من نومي، وكأنما صور في قلبي كتاب 

  .)٢(وهذا الحديث إسناده ضعيف
جـاءني  : "مع اختلافات طفيفـة " ابن إسحاق"رواية  )٣("ابن هشام"ويورد 

ثم انتهى فانصرف  ...اقرأ : ، فقالجبريل، وأنا نائم، بنمط من ديباج فيه كتاب
  ...".عني، وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا 

رواية أصحاب الحديث من حديث  الروايتين، فأورد )٤("الطبري"وقد أورد 
، وأورد رواية أصحاب السير بلفظ مشابه )رضي االله عنها(عروة عن عائشة 

  ".ابن هشام"لرواية 
وعندما يورد أحد المستشرقين هذه القصة من كتب أصحاب السير، فإنه 
بذلك يتجاهل تفاوت منازل المصادر في الثقة والتعويل، ومعلوم لدى الباحثين 

دراسات الإسلامية أن كتب الحديث أكثر صلاحية للتعويل عليها من في مجال ال
  .)٥(وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في هذه الدراسة ،كتب التاريخ والسير

                                                
  .١٦٨، ص  ١ج  ١
 ].المحقق[ ١٦٩السيرة النبوية ، ص   ٢
  .٢٦٩ -  ٢٦٧، ص  ١ج   ٣
  .٣٠٢ – ٣٠٠، ص  ٢٩٩ – ٢٩٨، ص  ٢تاريخ الرسل والملوك ، ج  –تاريخ الطبري   ٤
  .من هذه الدراسة ١٠٢، ص  ٩٤، ص  ٢٠ص : راجع  ٥

  .١٣٢ – ١٢٦السباعي ، ص : ولمزيد من التفصيل حول قيمة علوم الحديث عند المسلمين ، انظر

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٢١(                      الفصل الثاني

وفي هذه الحال، لابد أن يكون لإيراد أحد المستشرقين هذه القصة مـن   
قـق  رواية ما يحفي هذه الكون حاب السير غرض ما، ولابد إذن أن يكتب أص

  .إليه ا المستشرق الغرض الذي يسعىلهذ
وبالنظر إلى الروايتين نجد أن الاختلاف الجوهري بينهما يكمن فـي أن  

) (جاء إلى محمـد  ) (رواية أصحاب السير تنص على أن الملك جبريل 
إثباته؛ ليشككوا فـي  يقظته، وهذا ما يحاول هؤلاء المستشرقون  لانومه في 

وه بالوهم والتخيلات؛ ولذلك فضلوا التعويل ويتهم) (الصحة العقلية لمحمد 
  .على رواية أصحاب السير، على ما في ذلك من مخالفة للمنهج العلمي السليم

قصة نزول الوحي، زاعما أنها مـن حـديث عائشـة     )١("جويتين"يروى 
كـان للنبـي   ]: رضي االله عنها[وهكذا تقول عائشة : "، قائلا)رضي االله عنها(
] [وقد حبب إليه الخلاء، فكان يتجول في جبل  ق الصبح،أحلام واضحة كفل

 ،حراء شمال شرق مكة، وهناك كان يقضي شهرا كاملا كل سنة في الاعتكاف
وفي الليلة التي قدر له فيها أن تكون ليلة اصطفائه بالرسالة، جاء إليه جبريل 

] [ في الحلم عند نومه في المغارة، وفي يد جبريل] [   ،نسـيج ثمـين
  ...".ليه شيء ما مكتوب ع

وفي هـذا   ،أنه يخلط ما بين الروايتين" جويتين"واللافت للنظر في رواية 
رضـي  (أيضا من التدليس ما لا يخفى على ذي نظر، فليس في رواية عائشة 

بـل فـي   "في نومه، ) (جاء إلى محمد ) (ما يفيد بأن جبريل ) االله عنها
ظـاهره علـى أن نـزول    ما يـدل  ] رضي االله عنها[حديث عروة عن عائشة 

  .)٢("، حين نزل بسورة اقرأ، كان في اليقظة][جبريل 

                                                
  .33´ עמ , מוחמד  ١
، الروض الأنف في تفسير السيرة ) سن الخثعمي عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أبي الح( السهيلي   ٢

  .٤٠١م ، ص ١٩٨٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  ١النبوية لابن هشام ، ج 

o b e i k a n d l . c o m 



 الفصل الثاني                                                                         )١٢٢(

إذ  ؛هذا النحو )١()העברית  האנציקלופדיה( "الموسوعة العبرية" وتنحو
: المقصـود [م حـدث تحـول فـي حياتـه     ٦١٠وفي حوالي سنة : "يرد فيها

 ...، فقد بدأ يكابد تجارب نفسية شديدة وأحلاما هيجـت خـواطره   )](محمد
اقرأ باسـم  ]: (قائلا[في أحد أحلامه، وأمره ] [فقد تراءى له الملك جبريل 

  )".ربك الذي خلق
إذ يقـول فـي    ؛فيبدو التشوش على أقواله في هذا الشأن" بيرنفيلد"أما 

ويقـول فـي   ". ظهر له ذات مرة في حلمه أن ملاك الرب تجلى له: ")٢(موضع
الملاك في يقظتـه  ] [ى محمد وعندما رأ: "مترددا في أقواله )٣(موضع آخر

سقط أرضا من الهول والفزع وأسرع راكضا إلى أهل بيته؛ ليؤازروه ويشدوا 
من عزيمته، ولكن الملاك لمسه وأيقظه من نومه، وتحدث إلى قلبـه كـي لا   

  ".معه] [يفزع لأن االله 
  

ويرى الباحث أن هذه المحاولات المتواصلة فـي الاستشـراق العبـري    
الوحي في منامه غير ذات جـدوى، فـإذا كـان    ) (لقي محمد للتدليل على ت

هؤلاء المستشرقون قد تمسكوا بدليل واه من المصادر العربية الإسلامية على 
للمرة الأولى في غار حراء كان فـي أثنـاء   ) (أن نزول الوحي على محمد 

فيما روته نفس هذه المصـادر مـن    دليلايس في إمكانهم أن يجدوا النوم، فل
 ة واضحة على حالات اليقظـة والـوعي،  ت الوحي الأخرى التي تدل دلالحالا

وتبقى روايتهم التي يتشبثون بها محصورة في إطار قصة نزول الوحي للمرة 
  .، لا تتعداها إلى غيرها)(الأولى على محمد 

  
  

                                                
 1010. ´עמ, אל־מטלב עבד בן עבדאללה בן מחמד: חומר 22 , כרך  ١
 .29´ עמ , בירנפילד  ٢
 .31´ עמ , שם  ٣
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أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني، الذي يتعلق بالتشكيك في الصحة النفسـية  * 
إلـى الكتابـات الجدليـة     ، فهو دعوى ترجع في أصلها)(بي والجسدية للن

  .البيزنطية
) (البيزنطـي إصـابة النبـي    " ثيوفـانس "إلى ادعاء  )١(وقد سبقت الإشارة

  . بمرض عصبي، وهو الصرع
ومن اللافت للنظر أن هذا الادعاء لم يرد ضمن سلسلة الاتهامات التـي  

ل إنهم لو كانوا قد عرفوا عـن  ، ومن المنطقي القو)(كالها المكيون لمحمد 
ولم ترد أيـة إشـارة    ما توانوا في التشنيع عليه بذلك، شيئا كهذا) (محمد 

بالصـرع أو خلافـه مـن الأمـراض     ) (تاريخية عن اتهام المكيين لمحمد 
  .النفسية

  

من أوائـل المستشـرقين   ) Aloys Sprenger" (ألويس شبرنجر"ويعد 
، وحـاول أن  )(ة المرضية لنبي الإسـلام  الذين تبنوا دعوى الحالة النفسي

يضعها في ثوب علمي، بعد أن كان يتم تناولها عرضا فـي كتابـات العصـر    
  .الوسيط

البيزنطي، وتـداولتها  " ثيوفانس"فهذه الدعوى التي لا أصل لها ابتكرها 
الكتابات الجدلية في العصر الوسيط ضمن قائمة الاتهامات الطويلة التي اتهـم  

ليغلفها بغـلاف علمـي    –بوصفه طبيبا  –" شبرنجر"، ثم جاء )( بها النبي
  .يضمن لها البقاء والانتشار

حياة محمـد  "بعنوان كتابا بالإنجليزية  )٢("شبرنجر"نشر م ١٨٥١عام في 
 كان كئيبـا، ] [إن المزاج العصبي لمحمد : "قال فيه، "من المصادر الأصلية

شرع يصف الحالـة النفسـية    لكوبعد ذ ،"إنه كان في أعلى درجات العصبية
  .من وجهة النظر الطبية) (لمحمد 

                                                
 .من هذه الدراسة ٥٣ص : راجع  ١
٢ p 89.                                                                                                                              
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بالألمانية فيما بين " حياة محمد وتعاليمه"كتابه الضخم " شبرنجر"ثم نشر 
كـان  ) (م، وقد خلص إلى الاقتناع بـأن محمـدا   ١٨٦٥م ، ١٨٦١عامي 

  .)١(إنسانا هيستيريا
ن الانتقـادات  عددا م) (عن الحالة المرضية لمحمد  وقد نالت نظريته

  .)٢("هرجرونيه"و" هيرشفيلد"و" موير"من بعض المستشرقين، أمثال 
: على هذا الكتـاب، يقـول   )٣()Rudi Paret" (رودي بارت"وفي تعليق 

لقد جاء هذا الكتاب مخيبا للآمال في أكثر من ناحية، وهو لم يـراع شـروط   "
  ".ومتطلبات التقرير العلمي

  

أثناء نزول الوحي عليـه،  ) (لة النبي على حا )٤("ول ديورانت"ويعلق 
مبينا عدم اتساقها مع ما يحدث في نوبـات الصـرع، رغـم تشـابه بعـض      

وقد يكون ارتجافه ناشئا من نوبات صرع، فقد كان يصحبه : "المظاهر، فيقول
في بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه صلصلة الجرس، وتلك حال كثيـرا  

لا نسمع أنه عض في خلالها لسانه أو حدث ما تحدث مع هذه النوبات، ولكننا 
ولـيس فـي تـاريخ     ته كما يحدث عادة في نوبات الصرع،ارتخاء في عضلا

ما يدل على انحطاط قوة العقل التي يؤدي إليها الصرع عادة، بـل  ] [محمد 
نراه على العكس يزداد ذهنه صفاء، ويزداد قدرة على التفكير وثقة بـالنفس  

به السن حتى بلغ الستين من والزعامة، كلما تقدمت وقوة في الجسم والروح 

                                                
 ]بفانموللر. [١٦٣ - ١٦١،  ٩٢زقزوق ، الإسلام في تصورات الغرب ، ص   ١
٢                   , vol. 16 , The Muslim WorldThe Quest of the Historical Muhammad ,  

 pp 327 – 348 , 1926.                                                                                               
 Answering Islam  website : On the  

                     islam.org/Books/Jeffery/historical_mhd.htm-http://www.answering                            
Accessed on : 13 / 7 / 2010.                                  
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 .٩٢ص 

  .٢٦، ص  ١٣ج   ٤
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] [وقصارى القول أنا لا نجد دليلا قاطعا على أن ما كان يحدث للنبي  العمر،
  ".كان من قبيل الصرع

  

) (وقد رد بعض الباحثين المسلمين علـى الادعـاء بإصـابة النبـي     
) (النبي  بالصرع، عن طريق المقارنة بين مظاهر الحالات التي كانت تنتاب

أثناء نزول الوحي، والتي روتها لنا المصادر العربية الإسلامية، وبين مظاهر 
مرض الصرع كما تشرحها الكتب الطبية، وخلص الباحثون إلى عـدم وجـود   

  .)١(تشابه بين أعراض الوحي وأعراض هذا المرض
  

 وا في الشرح التفصيلي للحالةمن المستشرقين الذين بالغ" رنفيلدبي"ويعد 
في فترة نزول الوحي، وقد أسرف على نفسه في التحليـل  ) (النفسية للنبي 

والتعليل، وبدا على آرائه الحيرة والاضطراب والتشـوش، فهـو لا يريـد أن    
بتعمد الكذب، وفي نفس الوقت لا يريد أن يقر بصـدقه؛  ) (يحكم على محمد 

ض يبدو واضـحا  الأمر الذي جعل التناق ن ذلك يعني الإقرار بصدق رسالته،لأ
  .)٢(في آرائه

                                                
، آراء المستشـرقين حول القرآن الكريم وتفسـيره ، ) عمر إبراهيم ( رضوان : انظر على سبيل المثال  ١

، ) حمد حسين م( ؛ هيكل  ٤٠٤ – ٣٩٨م ، ص ١٩٩٢، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط  ١ج 
  .٥٨ – ٥٧م ، ص ١٩٧٧حياة محمد ، دار المعارف ، القاهرة ، ط رابعة عشرة 

" جولدتسيهر"؛ حيث يصف " جولدتسيهر"تشابها كبيرا مع آراء معاصره " بيرنفيلد"نجد في العديد من آراء   ٢
ب الجبال القريبة من وفي عزلته داخل شعا: "، من وجهة نظره، قائلا)(كيفية تطور الحالة النفسية لمحمد 

مدينته، التي كان يعتاد الانعزال فيها، تطورت الحالة النفسية للرجل الذي كان قد بلغ الأربعين من عمره؛ 
وتملكه شعور بأن السماء تدعوه بالفعل، بصوت قوي . بسبب قوة تلك الرؤى والأحلام العاصفة والهلاوس
لقد سيطر عليه الشعور . عالهم ستودي بهم إلى الهلاكومتنامٍ، لأن يذهب إلى قومه منذرا إياهم بأن أف

الداخلي بصورة لم يتمكن معها من مقاومته، وألزمه هذا الشعور أن يعلم قومه الأخلاق والفضائل، وأن يكون 
  ".لهم نذيرا وبشيرا

   , האיסלאם  על  הרצאות؛  ١٤العقيدة والشريعة في الإسلام ، ص : انظر
                                    Introduction  to  Islamic  Theology  and  Law , p 7. 
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عـاطلا، وجالـت   ] [وبمرور الأيام جلس محمـد  : ")١("بيرنفيلد"يقول 
الذي أثر علـى   )٢(الهواجس بخاطره؛ لأنه كان منذ شبابه مريضا بداء الصرع

  ".جسده وروحه، كما هو معروف
يتنافى مع الموضوعية العلمية، " كما هو معروف"لفقرته بالتعبير وتذييله 

داول هذه الفرية بين المستشرقين يعد دليلا على صحتها، كما أنه ليس فليس ت
  .ثمة اتفاق بين المستشرقين أنفسهم على ذلك

كعادته ] [م خرج محمد ٦١٢في صيف سنة " :أيضا )٣("بيرنفيلد"ويقول 
 )٤(السنوية للإقامة على جبل حراء، وفي ذلك الحين تقمصـته روح شـريرة  

انتابه المرض بشدة لمدة تقارب ستة أشـهر،  . )٥(هأفزعته كثيرا؛ فالتاث عقل
خلال تلك الفترة غارقا في كآبة وحزن دائم، لم تتركه الكآبـة  ] [كان محمد 

مكوثه على جبل . الشديدة، وظل متجهما طوال تلك الفترة تحت وطأة المرض
حراء لم يجده نفعا في تخليص ذاته وشفاء علته؛ لأن هذا الجبـل كـان فـي    

  ".لأمر صحراء مقفرةحقيقة ا
يعرض لنا ادعاءاته وآراءه وتحليلاته الخاصة على أنهـا حقـائق   وهو 

لا يعترف إلا بالـدليل،   تاريخية، ولا يتفق ذلك مع الموضوعية العلمية، فالعلم
أدلة تثبت ما يقول، سوى متابعته لسابقيه من المستشرقين، مـن  وليس لديه 

  ".شبرنجر"أمثال 
مريضـا بمـرض نفسـي    ] [لقد كان محمد : "كذلك )٦("بيرنفيلد"ويقول 

طوال حياته، وكان يشعر بصداع في رأسه، وفي بعض الأحيان عنـدما كـان   
                                                

 .24´ עמ  ١
יָּה  "الكلمة المعبرنة  "بيرنفيلد"تخدم ـاس  ٢ סִ פְּ ילֶ פִּ   ، بدلا من الكلمة العبرية " داء الصرع "للتعبير عن " אֶ
יון " פְ לַת "أو التعبير العبري " כִּ חֲ ילָה    מַ נְּפִ   ".הַ
  . 28 – 29´ עמ  ٣
יפָה (بير بالعبرية التع  ٤ ה   רוּחַ    הוֹסִ   .وفقا للسياق" تقمصته روح شريرة"قمت بترجمته إلى ): רָעָ
רִיף  (التعبير بالعبرية   ٥ טְ הִ יוֹנָיו   וּלְ עֲ  .وفقا للسياق" التاث عقله"قمت بترجمته إلى ): רַ
 .25´ עמ  ٦

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٢٧(                      الفصل الثاني

ينتابه مرضه بشدة كان يسقط أرضا كمن أسكرته الخمر، وكان وجهه يحمـر  
لكنه كان يسـقط وهـو قـادر علـى      ،)١(بشدة، ويصبح نَفَسه كغطيط الجمل

، بحيث إنه كان دائما يعرف كل ما يجـري مـن   الإدراك، ولا تغيب عنه روحه
حوله، وعند نهوضه من الأرض بعد ذلك يحكي للمقربين منه ولأقاربه الرؤيا 

  ".التي رآها في نبوءته
يتحدث في عبارته السابقة بصيغة تقريرية، تـوحي للقـارئ   ويلاحظ أنه 

مر على يتحدث عن حقائق تاريخية لا تقبل الشك أو الجدل، وليس الأإنما بأنه 
كـان  ) (، فليس ثمة ما يثبـت أن النبـي   "بيرنفيلد"هذا النحو الذي يزعمه 

مريضا بمرض نفسي طوال حياته، أو كان يشعر بصداع في رأسـه، أو كـان   
يسقط أرضا كمن أسكرته الخمر، أما تغير لون الوجه واحمـراره، وارتفـاع   

هـا مـن   صوت النفس، فهي من الأعراض التي حكاها المحيطون به على أن
  . )٢(علامات الوحي، وليس فيها ما يشير إلى حالة مرضية

كباحث أن يوثق لنا هذه الدعاوى مـن  " بيرنفيلد"وكان يجدر بالمستشرق 
  .المصادر الأصلية، بدلا من أن يطلق أقوالا مرسلة دون أدلة أو براهين

بالنسبة لمن يؤمن بالوحي يهوديا كان أو مسـيحيا   –وليس من المتصور
  . أن يتنزل الوحي على الأنبياء وهم في حالاتهم الطبيعية –ما أو مسل
  

لنـزول الـوحي   إن المعاناة والظروف غير الطبيعية كانت حالة ملازمة 
، الذي تحكي نصوص العهد )(موسى : ومن هؤلاء على عدد من الأنبياء،

فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظـر إلـى   : "القديم حاله عند تلقيه الوحي
   .)٣("االله

                                                
רַת (التعبير بالعبرية   ١ ל   נַחֲ גָּמָ مراعاة للتعبير العربي الوارد في " غطيط الجمل"قمت بترجمته إلى ): הַ

 ".شخير الجمل"حديث صفة الوحي، ويمكن ترجمته أيضا 
 ١١٤عتر ، ص : عند نزول الوحي ، انظر) (لمزيد من التفصيل حول الأحوال التي كانت تنتاب النبي   ٢
– ١١٩.  
  .٦:  ٣الخروج   ٣
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 الفصل الثاني                                                                         )١٢٨(

وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشـهادة فـي يـد    : "وكذلك
جلد وجهه صار يلمع في  موسى، عند نزوله من الجبل، أن موسى لم يعلم أن

فنظر هارون وجميع بني إسرائيل موسى، وإذا جلد وجهه يلمـع،   كلامه معه،
 ـ  ...فخافوا أن يقتربوا إليه  ل علـى  ولما فرغ موسى من الكلام معهـم، جع

  .)١("وجهه برقعا
  .)٣(، وحزقيال)٢(إيليا: الحال مع كل منكان وكذلك 

  

لقد تلقى عدد من أنبياء االله الوحي في ظروف غير طبيعيـة، وتنوعـت   
  .)٤(وهذا ما تحكيه أسفار العهد القديم. أشكال الوحي بالنسبة لهم

   

في غار حراء للمرة الأولـى،  ) (وعن حادثة نزول الوحي على محمد 
واعتـزل كـل    طـويلا ] [في ذلك الصيف انعزل محمد : ")٥("بيرنفيلد"يقول 
مـن بـين    أخذ مرضه مظهر الحماسة الدينية، وكان النسيان المتكرر الناس،

لقد بدأ يفقد اهتمامه بالعادات الدينية، وبدأ ينتابه القلق  أعراض هذا المرض،
أن ملاك الـرب   على مصيره، وفي مثل هذه الحال ظهر له ذات مرة في حلمه

تجلى له، وأخذ بناصيته، فشعر بكرب عظيم في صدره، وقـد أمـره المـلاك    
حينئذ غطه المـلاك بشـدة    ما أنا بقارئ،: أجابه] [لكن محمدا  اقرأ،: قائلا

ما أنا بقارئ، ولكـن  : في هذه المرة أيضا] [فأجاب محمد !  اقرأ: قائلا له
الذي خلـق  . باسم الإله الحي الخالق اقرأ: في المرة الثالثة قال له ملاك الرب

                                                
  .٣٣ – ٢٩:  ٣٤الخروج   ١
  .١٣ – ١١:  ١٩الملوك الأول   ٢
 .١٤ – ١٢:  ٣قيال حز  ٣
  . ٤٥ – ٣٦عبد الوهاب ، ص : لمزيد من التفصيل حول تنوع أشكال الوحي في العهد القديم ، انظر  ٤

المرجع نفسه ، ص : ولمزيد من التفصيل حول تلقي عدد من أنبياء االله الوحي في ظروف غير طبيعية، انظر
٧٠ – ٦٧. 

  .29´ עמ  ٥

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٢٩(                      الفصل الثاني

هو الذي هدى بني آدم . تحدث مع قلبك بأنه رءوف ورحيم. الإنسان من علق
  ".بالكتاب الذي لم يعرفوه من قبل

وتمتلئ الفقرة بالعديد من الادعاءات التي لا تستند على أدلة، وهذا كثير 
  .، وتعد سمة من سمات أسلوبه"نفيلدبير"في كلام 

هذه الادعاءات ما قام به من تحريف لمعنى الآيات، وهو لم ويضاف إلى 
يكتف بما قام به من تحريف، بل راح يستنبط النتائج من الآيـات التـي قـام    

قال الملاك لمحمد : "في تعليقه على هذه الآيات )١("بيرنفيلد"بتحريفها، فقد قال 
] :[ إن االله] [،شك إلـى  وهو يشير بذلك من دون  هدى بني آدم بالكتاب

  ".الكتب المقدسة التي كانت موجودة بأيدي اليهود والمسيحيين
، لكنه في ترجمته اسـتخدم عبـارة   "الكتاب"وليس في الآيات أي ذكر لـ

فاسـتنتج نتيجتـه    ،"علم الإنسان بالقلم"بدلا من " الذي هدى بني آدم بالكتاب"
  .السابقة من ترجمته المحرفة، وليس من النص الأصلي

، فهو بالنسبة لـه  )(في حكمه على الحالة الصحية لمحمد يتخبط هو و
مريض، ولكن لسبب ما غير معروف شفي من مرضه، وهـو بالنسـبة لـه    

  نه ربما خدع نفسه تحت تأثير مرضهصادق لك
في فترة من الفترات، ربما لسـبب غيـر معـروف    " :)٢("بيرنفيلد" يقول 

ة، دون أن تزول عنه من مرضه، مرض الكآبة الشديد] [لدينا، شفي محمد 
  ".قوة المخيلة

إلـى هـذه   ] [لقد رأينا كيف وصل محمـد  : "قائلا )٣("بيرنفيلد"تابع وي
الدرجة، لقد كان في بدايته صادقا لا مخادعا بلا شك، لكنه وفقا لطبعه وحالته 

  ".الصحية كان من السهل حينئذ أن يخدع نفسه
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 الفصل الثاني                                                                         )١٣٠(

ممكـن أن يصـير   شخص كهذا من ال: "بالإضافة إلى ما سبقيقول هو و
وعنـدما لا   ،تقيا ومستقيما في كل أفعاله، ورغم كل ذلك يتعلم لسانه الكـذب 

في بعض الأحيـان   ،يعرف نفسه، فأنَّى له أن يضع حدودا بين الصدق والكذب
يروي أنه رأى بعينيه وسمع بأذنيه، وفي تلك اللحظة يصدق نفسه ويؤمن من 

وفي حالـة   لم يكن ولم يحدث، صميم قلبه أنه رأى وسمع شيئا، رغم أن ذلك
كهذه تسيطر عليه قوة المخيلة التي يرى ويسمع عن طريقها بالفعـل، وهـو   
يكذب عن غير عمد، ولكنه في بعض الأحيان يكذب متعمدا؛ لأن المخيلة التي 
تسيطر عليه تضعف من القوى الأخلاقية لديه، بحيث إنه لا يعرف مدى ضرر 

بالفعل أنه تحدث بالكذب متعمدا، ويـؤمن  الكذب والخداع، وبعد لحظات ينسى 
  . )١("بما سمعته أذناه، ويحلف بأغلظ الأيمان أن الأمر كذلك

كمـا يبـدو مـن    ) (يتخبط في الحكم على الحالة الصحية لمحمد هو و
الفقرات السابقة، وهو يغرق فـي التحلـيلات النفسـية التـي تفتقـر إلـى       

طبيب نفسي يشرح لنا إحدى  وكأنه) (الموضوعية، فهو يحلل نفسية محمد 
الحالات التي أشرف على علاجها بنفسه لفترة طويلة، وهو يعرض لنـا هـذه   
التحليلات على أنها حقائق مقررة، ولو أن عددا من الأطباء النفسيين أشرفوا 
على علاج إحدى الحالات، وكتب كل منهم تقريرا عن هذه الحالة لما اتفقـت  

ما أصبح تقرير أحدهم نتيجة نهائية أو حقيقـة  تقاريرهم بشأن هذه الحالة، ول
  .مقررة

في كثير من الأحيان حـدود المنهجيـة العلميـة،     لقد تجاوزت عباراته
في العديد مـن الأحكـام   ) (وورطته عقيدته ومشاعره السلبية تجاه محمد 

  .الجائرة
ن عقيدة المستشرقين اليهود بصفة عامة كانت ذات تأثير إ: ويمكن القول

ومن ذلك أيضا قـول   ورسالته،) (إصدار أحكام جائرة بشأن محمد  بالغ في
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 )١٣١(                      الفصل الثاني

يمكننا القـول  ] [وفيما يتعلق بنبوءة محمد ): "(عن محمد  )١("ركندورف"
إنه من غير الممكن أن نبحث مسألة ما إذا كانت نبوءاته قد كانت بتدبير منه 

  ".أو أنها كانت وليدة أفكاره المضطربة
من غير الممكن أن نبحـث  : "ارته لكان قد قالولو كان موضوعيا في عب

أصدر حكما نهائيا بعدم صـحة الرسـالة    ، لكنه"مسألة صدق نبوته أو كذبها
يدعي أنه لا يستطيع أن يصدر حكما باتـا بشـأن محمـد     غير أنهالمحمدية، 

)(أكان مخادعا أم مريضا ،.  
 ـ )٢("ركندورف"وفي محاولة للنيل من الإسلام ونبيه، يتحدث  ن محمـد  ع

) (أفزعته عقيدة اليهود؛ بسبب كثرة شرائعها ووصاياها، وكانـت  : " قائلا
ومـا أن   ،عقيدة المسيحيين مستهجنة لديه إلى حد كبير؛ بسبب خطل طوائفها

بإخلاص بدون شرائع أو ] [حتى آمن بدينه وعبد االله ) (سمع بإبراهيم 
رافعا لواءه في ] [وصايا كثيرة، وجعل نصب عينيه أن يجدد دين إبراهيم 

أرض ميلاده، ومن أجل ذلك دعا اليهود والمسيحيين إلى اعتناق دينه الجديد، 
ولكي يزينه في أعينهم فكر في أن يضيف إليه بعض شرائع اليهـود وبعـض   

ولأنه فكر في إنجاز مهمته بلا هوادة مكـث وحيـدا فـي     ،عقائد المسيحيين
تأمله الدائم بـدأت أفكـاره    مغارة بجوار مكة ست سنوات متواصلة، وبسبب

، وخيل إليه )٣(تصيبه بالفزع، فاضطربت نفسه وتنبأ وأصابه مس من الجنون
  ".يناجيه، ويتجلى عليه برؤاه] [أن الملاك جبريل 

وحيدا في مغارة بجوار مكة ست سـنوات   )(مكوث محمد  عن وحديثه
كوثه في غـار  ما تثبته المصادر العربية الإسلامية من م بهخالف ، يمتواصلة

  .)٤(حراء شهرا واحدا من كل عام، وكان ذلك الشهر هو شهر رمضان
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 الفصل الثاني                                                                         )١٣٢(

 ،كان مطلعا جيدا على اليهودية وشـرائعها ) (يفترض أن محمدا هو و
للعديد مـن  ) (ؤه اقتنا ويلزم لتسويغ هذا الزعم المسيحية وطوائفها،على و

 ،ب بها هذه المصادرالكتب المتنوعة، وإجادته للقراءة باللغات المختلفة المكتو
  .وليس لذلك أي سند تاريخي يدعمه ويؤيده

 *          *          *  
  ):(أخلاق محمد  -٤

  

التناقض في أخلاق محمد إيجاد ة محاولتركز بعض الكتابات العبرية على 
)( رسختها الكتابات الجدليـة عنـه   ، فإذا كانت الصورة السلبية التي) (

صبحت غير مقبولة في الأوساط العلمية مؤخرا، وإذا خلال العصر الوسيط قد أ
كان من غير الممكن إنكار ما شهد به قطاع عريض مـن المستشـرقين مـن    

، فكان على الاستشراق أن يبحث عن وسيلة مبتكرة للنيـل  )( هحسن أخلاق
، بحيث لا تتصادم بشكل واضح مع تلك الكتابات التي لم تنكر حسـن  )( منه

  .الوسيلة المبتكرة كانت هي آلية البناء والهدمهذه  ،)( هأخلاق
ويجيد عدد من المستشرقين اليهود استخدام آلية البنـاء والهـدم عنـد    

، وتتفاوت قدرات المستشرقين في استخدام هذه )(الحديث عن أخلاق محمد 
الآلية، فبعضهم تفضحه مشاعره السـلبية، فتبـدو عباراتـه فجـة تنضـح      

م أسلوبا أقل حدة، وهـو مـا يمكـن أن نسـميه     بالكراهية، وبعضهم يستخد
، وفيما يلي عرض لبعض أقوال المستشـرقين  "دس السم في العسل"بأسلوب 

  :اليهود في هذا الشأن
وباستثناء حبـه الشـديد للنسـاء    ): "(عن النبي  )١("ركندورف"يقول 

وتعصبه لدينه الذي أودى به، فإن طبعه الأخلاقي كان جيدا للغاية، ففي عـدة  
 لذين سبوه وطردوه وأرادوا قتله،ات من حياته أظهر شهامة تجاه أعدائه امر
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 )١٣٣(                      الفصل الثاني

وباستثناء اضطراب معارفه فقد كان ذا عقل راجح، فقد عـرف جيـدا كيـف    
يجذب البشر إليه بالترغيب أو الترهيب، باللين أو الشدة، وذلك وفقا لمجريات 

  ".الأمور ووفقا لمتطلبات المكان والزمان
وقد تجمعت فيه نقائض عدة، وكلها هيأته ليؤسـس  : ")١("دبيرنفيل"ويقول 

لقد كان في بعـض الأحيـان    ، ويلهم قومه غير المتحضرين مثله،دينا جديدا
رجلا سويا كطفل بريء، بينما كان وقت الضرورة يعرف كيف يكـون مـلاذا   

كان في بعض الأحيان  صير بحيله كأحد الساسة المتخصصين،للدهاء، وكان ي
، يتعامل بالرحمة والعطف، لكنه في أوقات أخـرى كـان يتعنـت    دمث الطباع

وبصفة عامة عاش على الكفـاف،   ر على رأيه في عناد منقطع النظير،ويص
قه لكـن شـب   في منتهى البساطة،حتى عندما ارتفع شأنه كانت طريقة حياته 

ه أتباعه غير مرة بسبب هـذا  وقد تذمر علي البهيمي للنساء لم يعرف الشبع،
كان في بعض الأحيان رجلا ضعيف القلب شديد الفزع، وفي مقابل ذلك  الأمر،

كل هذه التقلبات مفهومة  الأحيان قوي الشكيمة ومن الشجعان،كان في بعض 
يـه  لنا على خلفية مرضه الذي سيطر عليه منذ ولادته، وهو مشهور بمـا ف 

] [محمـد   كان: "أيضا )٢("بيرنفيلد"كما يقول ، "الكفاية، وعليه أدلة تاريخية
، لكـن  ]رضي االله عنها[خجولا بطبعه، فلم يمس امرأة إلى أن تزوج بخديجة 

  ".هناك إشارات واضحة على أنه كان يمارس العادة السرية
   

والعبارات السابقة تذكرنا بكتابات العصر الوسيط التـي كانـت تنضـح    
 ، وهي في مجملها أقـوال مرسـلة واتهامـات لا   )(بكراهية الإسلام ونبيه 

من أنها " بيرنفيلد"تستند إلى أدلة أو روايات تاريخية تؤيدها، خلافا لما يذكره 
فـي أوسـاط الجـدليين     مشهورة وعليها أدلة تاريخية، وعلى فرض شهرتها
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 الفصل الثاني                                                                         )١٣٤(

، فليست شهرة الحدث في وقت من الأوقات تعـد دلـيلا علـى    والمستشرقين
  .ريخيةصحته وثبوته، وهذه الشهرة المزعومة لا تجعل منها حقائق تا

  

المتعلـق  ، و"بيرنفيلـد "للمستشـرق  والشطر الثاني من الفقرة السابقة 
لا يمكن تصور أنه يمت إلى العلم بصلة؛  ،للعادة السرية) (بممارسة محمد 

إذ لـو   ؛إذ يفتقر إلى أدنى درجات الموضوعية وتغلب عليه النزعـة الذاتيـة  
فليس من المعقـول   –وحاشاه أن يفعل  –قد فعل ذلك ) (افترضنا جدلا أنه 

أن يكون هناك من رآه يفعل ذلك وهو في خلوتـه، وليسـت هنـاك روايـة     
ولـم   تشير إلى ذلـك، ضعيفة أو شاذة أو موضوعة حتى صحيحة أو تاريخية 
  .التي يدعيها" الإشارات الواضحة"شيئا عن تلك " بيرنفيلد"يذكر لنا 

  

) (لى النبـي  إ –بزعمه  –" بيرنفيلد"ومن التهم الأخرى التي يوجهها 
المتهمة بالزنا في ) رضي االله عنها" (عائشة"السيدة تهمة التستر على زوجته 

أنها كانـت مذنبـة، وأن    هو يزعمحادثة الإفك، وتأليف الآيات التي تبرئها، و
كان يعلم بحقيقة الأمر، لكنه اتخذ هذا الموقـف الشـاذ، وحـاول     )( محمدا

  . اتبرئتها، بسبب شدة حبه لها وتعلقه به
، نجـده يتلاعـب بالروايـات    حادثة الإفكهذا المستشرق وعندما يتناول 

وهدفه  ،)رضي االله عنها(عائشة  ويزور ويلفق الأدلة؛ لإثبات تهمة الزنا على
) رضـي االله عنهـا  ( هـا ، وليس النيل من)(من ذلك النيل من النبي محمد 

  .فحسب
عود الرجل لامرأتـه  كان هناك عرف بين العرب ألا ي: ")١("بيرنفيلد"يقول 

قد كشف لـه  ] [بعد أن يشك فيها، ولكن النبي ذكر في سورة جديدة أن االله 
أنه في حال عدم وجود أربعة شهداء يشهدون على الأمر فمحرم على الـزوج  

وجة المشكوك في ارتكابهـا  أن يشك في زوجته، ووفقا لذلك عليه أن يعيد الز
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تبرير موقفه الشاذ؛ حتـى تخـرج   حيله ل] [وهكذا استخدم محمد  الخطيئة،
  ".بريئة] رضي االله عنها[عائشة 

من سورة النـور، إلا أن  ) ٢٢ – ١١(ورغم إشارته الخاطئة إلى الآيات 
والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم : تقولية الرابعة التي الآ إلى معنى الفقرة يشير

دلاء فَاجدشُه ةعبأْتُوا بِأَري ا    لَمـدةً أَبادشَـه ـملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موه
قُونالْفَاس مه لَئِكأُوو)١(.  

وتقرر الآية أنه في حال عدم وجود أربعة شهداء على الزنا، فإن العقوبة 
تنزل بمن يلقي بالتهمة على المرأة، لكن الآية لا تحرم على الزوج أن يشـك  

  .)٢(ن يعيد الزوجة المشكوك في ارتكابها الخطيئةفي زوجته، ولا أ
وعدم وجود أربعة شهداء يشهدون على الزنا يعني عدم ثبوت الجريمـة  

  .في حق الزوجة وعدم إدانتها، ولا يعني بالضرورة انتفاء حدوث الجريمة
؛ )(لجأ لتأويل معنى الآية؛ ليجد في ذلك مطعنا على الرسول  أنهويبدو 

  ).رضي االله عنها(أ إلى تدبير الحيل لتبرئة عائشة إذ يتهمه بأنه لج
م عندما ٦٢٦وفي شتاء سنة : "حادثة الإفك قائلا هذا المستشرقويروي 

وصـحابته  ] [في طريق عودتها مع محمد )] رضي االله عنها(عائشة [كانت 
بأنها راكبة فوق ] [وقد اعتقد محمد  كت المعسكر ولم تخبر أحدا بالأمر،تر

ولكنها في تلك الأثناء كانـت قـد    ريقه عائدا إلى المدينة،ر في طبعيرها، فسا
نزلت خلسة من فوق بعيرها، ومكثت في الطريق لتمارس الفاحشة مـع أحـد   

وبعد ذلك سارت بمفردها عائدة إلى المدينة، فقابلها أحد المسـلمين   الشباب،
  .)٣("بها على بعيره ليعيدها إلى زوجهاوأرك

                                                
 .٤النور   ١
؛ الرازي ، ج  ٣٩٨ -  ٣٩٦، ص  ٦الأندلسي ، ج : حول تفسير الآية الرابعة من سورة النور ، انظر  ٢

؛ الطبري ، جامع البيان عن تفسير آي  ٢٦٩ – ٢٦٤، ص  ٤؛ الزمخشري ، ج  ١٦٤ – ١٥٣، ص  ٢٣
  .١٣٧ -  ١٢٢، ص  ١٥؛ القرطبي ، ج  ١٦٢ – ١٦١، ص  ١٧القرآن ، ج 
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 الفصل الثاني                                                                         )١٣٦(

هود هذه الواقعة البشعة رجلا وامرأة، حضـرا  وكان ش: "قائلا يضيفثم 
بأنها ارتكبت الرذيلة مع أحـد الرجـال   ] رضي االله عنها[وشهدا على عائشة 

  .  )١("ويدعى صفوان
تعرف الحياء، ] رضي االله عنها[لم تكن عائشة : "ويتابع ادعاءاته، فيقول

 ـ   دى فبعد أن مرت الحادثة الأولى بسلام، حاولت أن تفعل ذلك مـرة أخـرى ل
حيث زعمت أنها تريد أن تبحث عن شيء فقدته، ولكن فـي   ؛كونها بالطريق

لشأنها، بل ذهبوا معهـا للبحـث عـن    ] [تلك المرة لم يتركها أتباع محمد 
  .)٢("عقدها الضائع

ماما لما روي في شـأن  ابتكر رواية مخالفة ت" بيرنفيلد"وحقيقة الأمر أن 
ويحق له أيضا  ،الرواية الإسلاميةوربما كان يحق له أن يرفض  هذه الحادثة،

أن ينتقدها بأسلوب علمي رصين، أما ما ليس له بحق فهو أن يتجاهل هـذه  
رضي ( الرواية ويلفق هو من عنده رواية أخرى تلصق التهمة بالسيدة عائشة

افتئات على  تحريفه وادعاءاتهوفي  ،)(؛ بهدف النيل من الرسول )االله عنها
  .الموثقة مصادر العربية الإسلاميةويها الالرواية التي تر

تخلفت عن الركـب  ) رضي االله عنها(فالرواية الإسلامية تقول أن عائشة 
بحثا عن عقدها، فلما رآها صفوان حملها على بعيره ولحق بالركب، فأشـاع  

  .)٣(بعض القوم ما أشاعوا في حقها، حتى برأها االله بقرآن يتلى إلى يوم الدين
ارتكاب ) رضي االله عنها(فتنسب إلى السيدة عائشة  "بيرنفيلد"أما رواية 

من فـوق بعيرهـا    –حسب زعمه  –حيث نزلت خلسة  ؛الفاحشة مع صفوان
فأركبها على ) غير صفوان(، ثم جاء أحد المسلمين )وليس للبحث عن عقدها(

بعيره ليعيدها إلى زوجها، ثم يزعم بأنها حاولت تكرار ذلك مرة أخرى حيـث  
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أن تبحث عن شيء فقدته، ولكن في تلك المرة لـم يتركهـا   زعمت أنها تريد 
الـذي  (لشأنها، بل ذهبوا معها للبحث عن عقـدها الضـائع   ) (أتباع محمد 

  .، في زعمه)كوسيلة للتحايل) رضي االله عنها(استخدمته عائشة 
المصدر الذي  هذا المستشرقوالبون شاسع بين الروايتين، ولم يذكر لنا 

ويبدو التلفيق والتحريـف   ،ية، حتى يمكن مناقشته فيهالروااستقى منه هذه ا
  .الرواية التي يرويهاهذه واضحا في المتعمد 

 *          *          *  
  ):(أمية محمد  -٥
  

وعـدم معرفتـه   ) (تواترت الروايات الدالة على أمية الرسول محمـد  
بأنه ) (وصف النبي محمد  )١("الأعراف"بالقراءة والكتابة، وورد في سورة 

": الأمـي "، وقد أشار معظم المفسرين المسلمين إلـى أن معنـى   "النبي الأمي"
: )٢("الطبـري "وقـال   صفة أمة العـرب، لا يقـرأ ولا يكتـب،   الذي هو على 

  ".  الذين لا يكتبون ولا يقرءون: الأميون"
وعند ترجمة هذا التعبير إلى العبرية تتجاهل الترجمات العبرية للقـرآن  

بعض التراكيب التي لا تدل على عدم ه الدلالة، وتستخدم في ترجمته م هذالكري
المعرفة بالقراءة والكتابة، وإنما تدل على انتساب هذا النبي إلـى الشـعوب   

  .الأخرى من غير اليهود
النبـي  "التعبيـر   )٣()ריבלין יואל יוסף( "يوسف يوئيل ريڤلـين "يترجم 

יא (بـ" الأمي נָּבִ ן   הַ מּ    מִ אֻ ، في حـين  "نبي من الأمم الأخرى: "ىبمعن) תהָ
יא (نفس التعبير بـ )٤("بن شيمش"يترجم  נָּבִ י     הַ מִ מָ עֲ النبي غير : "بمعنى) הַ

                                                
 .١٥٨،  ١٥٧الآيتان   ١
  .١٥٣، ص  ٢جامع البيان عن تفسير آي القرآن ، ج   ٢
  .164 ´עמ , 1963 שנייה  הדפסה , אביב־תל , דביר  הוצאת , אלקוראן  ٣
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 ـ )١()רובין אורי( "أوري روبـين "، ويترجمـه  "اليهودي יא (بـ נָּבִ ישׁ    הַ   אִ
מּ ע   תאֻ   ".نبي شعوب العالم من غير اليهود: "بمعنى) לָם הָ

  

في هذا " جايجر"ات كانوا على قناعة برأي ويبدو أن أصحاب هذه الترجم
الـذي  ) גּוֹי(واللفظ العبري " أمي"بين اللفظ العربي  )٢("جايجر"الشأن؛ إذ يربط 

تطورت دلالته ليطلق على المنتمين للأمم الأخرى من غير اليهود، بعد أن كان 
" لأممـي النبي ا"هو " النبي الأمي"، وبذلك يكون تفسير معنى "الشعب"يقصد به 

بدلالة الكلمة العربيـة  " جايجر"وذلك رغم اعتراف  الذي لا ينتمي إلى اليهود،
  .على الجهل، لكنه يرى أنها تعرضت لنوع من التغير أو التطور الدلالي" أمي"

  

) (أن الكلمة ليست عربية من الأساس وأن محمـدا   )٣("بيرنفيلد"ويرى 
على عبـدة الأوثـان   ] [أطلق محمد : "هو الذي أدخلها إلى العربية، فيقول

، وهي الكلمة التـي أدخلهـا   )شعوب العالم سوى اليهود" (الأميين"غالبا اسم 
في قاموس اللغة العربية، والتي لم يسبق أن عرفوها مـن قبـل،   ] [محمد 

  ".باستثناء سماعهم إياها من أفواه اليهود
  

برية الواردة في القرآن هي تعريب للفظة الع" الأميين"وافتراض أن لفظة 
وعلى صاحب هذه الفرضية أن يثبـت أولا أن   هي فرضية متعسفة،) גּוֹיִים (

لـى الأقـل   ليست عربية أصيلة، أو أنهـا ع " أمة"المشتقة من " الأميين"لفظة 
ثم يشرح لنا بعد ذلك السر وراء اشتقاق اللفظـة   ليست من المشترك السامي،

ה (وليس من ) גּוֹי (من  מָּ في المبنـى  " أُمة"ربية التي تتفق مع الكلمة الع) אֻ
إلى صوت الهمـزة  ) ג(والمعنى، ثم يبين لنا كيفية تحول صوت الجيم العبرية 

  ).أ(العربية 
                                                

  .137 ´עמ , 2005 , אביב־תל , אביב־תל  אוניברסיטת  הוצאת , הקוראן  ١
٢                                                                        20. Judaism  And  Islam , p  
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إنه لمن التعسف تجاهل كون اللغة العربية إحدى اللغات السامية، وأنهـا  
ومـن   على الأصل السامي القـديم المفتـرض،  أكثر اللغات السامية محافظة 

شبه صحيحة أو متوهمة بين ألفاظ القرآن وبعـض   التعسف تلمس أية أوجه
وعلـى هـؤلاء    ،)(الكلمات العبرية للقول بالتأثير اليهودي علـى محمـد   

عربية في بعـض  المستشرقين بنفس هذا المنطق أن يفسروا لنا وجود كلمات 
  .وهذا ما يعترف به هؤلاء المستشرقون أنفسهم أسفار العهد القديم،

وتشهد أسفار العهـد القـديم بدرجـة    ": "كاتش" نقلا عن )١("زاوي"يقول 
  ".كبيرة على وجود عدة كلمات عربية في أسفار أيوب والأمثال

  

في أبحاث المستشرقين بصـفة عامـة لا تـتم    ) (وقضية أمية محمد 
إنمـا هـي بـاب يسـعى بعـض      ومناقشتها على أنها مجرد مسألة علمية، 

بالنقل من كتـب  ) (نبي محمد المستشرقين إلى النفاذ من خلاله إلى اتهام ال
اليهود والمسيحيين، وتلفيق دين جديد من هذه المعارف التـي تعلمهـا مـن    

  .كتبهم، على حد زعمهم
، )(عدد من الباحثين هذه القضية المتعلقـة بأميـة محمـد     درسوقد 

  .)٢(بالقراءة والكتابة) (وخلصوا إلى أن الثابت هو عدم معرفة محمد 
) (شير إلى أنه ليس مجرد إثبات معرفـة محمـد   ولكن يجدر بنا أن ن

بالقراءة والكتابة يعد دليلا كافيا لإثبات تهمة الاقتباس من الكتـب المقدسـة؛   
لأنه على فرض ثبوت هذه المعرفة على نحو ما، فليس ثمة دليل على إجـادة  

للقراءة والكتابة، وعلى فرض الإجادة فليس ثمة دليل على تـوفر  ) (محمد 
  .)٣(لمقروءة من توراة وتلمود وأناجيل في بيئته وبلغته العربيةالمادة ا

                                                
  . 19´עמ  ١
، افتراءات المستشرقين على ) عبد العظيم إبراهيم محمد ( المطعني : حول قضية أمية الرسول ، انظر  ٢

؛ عامري ،  ١١٠ – ١٠٧؛ حمدان ، ص  ١٩٤ – ١٩١م ، ص ١٩٩٢سلام ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الإ
 .٨٦ – ٥١ص 
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بالعبرانيـة  ) (وليست هناك أية إشارة تاريخية تدل على معرفة محمد 
أوالآرامية أوالسريانية أواليونانية ليتمكن من قراءة هذه الكتب فـي لغاتهـا   

ذاتهـا   الأصلية التي كتبت بها أو نقلت إليها، ولم تكن عملية النسخ في حـد 
سهلة ميسورة، ولم تكن أدوات ومواد الكتابة متوفرة في مثـل تلـك البيئـة    

  .البدوية
لمعلوماته مـن  ) (إن ما يحاول المستشرقون إثباته من استقاء محمد 

أمر لا يقـوم عليـه دليـل     ،ومن الكتابات المسيحية ،كتابات اليهود المتنوعة
مجرد الحديث عـن تـوفر    علمي معتبر، ولا يمكن أن يقبله عقل منصف؛ لإن

حديث يتجـاوز حـدود الزمـان    هو ) (مثل هذه المعارف المتنوعة لمحمد 
والمكان اللذين نشأ فيهما هذا الرجل، إنه حديث خـارج السـياق التـاريخي    
تماما، إذا ما أخذ في الاعتبار القحط المعرفي الذي ساد الجزيرة العربية زمن 

  .البعثة المحمدية
لتبلغ العلم بنصوص التوراة والأسـفار  ) (رسول إن تضخيم معارف ال

التشريعية والأجادية اليهودية والعهد الجديد وأسفار الأبوكريفيا، يعد إفراطـا  
) (في تصور التكوين العلمي الممنهج والـدقيق والضـخم لعلـم الرسـول     

بالأديان القديمة وكتبها المقدسة وشروحها المعتبرة وغيـر المعتبـرة، بـل    
  .)١(عقائد الفرق المهرطقة التي كانت تتخفى بكتبهاالمعرفة ب

  

لمثل هذه المعارف الغزيرة المنسوبة ) (ولكي يتم إثبات تحصيل محمد 
  :إليه، فإنه يلزم من الناحية المنطقية إثبات أحد أمرين

بالقراءة والكتابة، ورفض ما هـو مقـرر فـي    ) (إثبات معرفة محمد  -١
ثم إثبات وجود تراجم عربية من هذه المصـادر   التقاليد الإسلامية عن أميته،

؛ ليستقي وينهل منها معارفـه، وإلا لـزم   )(المفترضة في متناول يد محمد 

                                                
  .٢٦٣عامري ، ص   ١
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باللغات الأصلية التي كتبت بها هذه المصادر؛ لـنفس  ) (إثبات معرفة محمد 
  .الغرض

إثبات وجود معلمين متضلعين في هذه العلوم الدينيـة المتنوعـة؛ لكـي     -٢
  .بدور المعلم لهذا الرجل، قبل البعثة وطوال فترة النبوة يقوموا

  

، فالثابت المقرر من خـلال النصـوص   )(أما فيما يتعلق بأمية النبي 
) ١(أميا لا يعرف القراءة والكتابة، وقد سبقت الإشـارة ) (المتواترة أنه كان 

إلى أن عددا من الباحثين قد بحثوا هذه القضية وخلصوا إلـى عـدم معرفـة    
بالقراءة والكتابة، لكن المنهج الاستشراقي في هذا الموضوع يعمد ) (محمد 

إلى التمسك بأبعد الاحتمالات في تفسير النصـوص، ويتجاهـل التفسـيرات    
  ).(الصريحة والمباشرة؛ لإثبات عدم أمية محمد 

هو إيجاد المبرر لاتهامه بالاقتباس من ) (والهدف من نفي أمية محمد 
غيرها، لكن الأمر لا يستقيم علـى هـذا   من دية والمسيحية أو المصادر اليهو

يعـد دلـيلا كافيـا للقـول     ) (النحو، فليس مجرد نفي الأمية عن محمـد  
بالاقتباس؛ إذ لابد من إثبات وجود تراجم عربية لهذه المصادر المفترضة في 

، أو إثبات معرفته بلغات هذه المصـادر؛ للـتمكن مـن    )(متناول يد محمد 
  .لاع عليها في لغاتها الأصلية، كما أسلفناالاط

  

ومسألة وجود تراجم عربية لهذه المصادر المفترضة أمر لا سبيل إلـى  
إثباته، لدرجة أنه لا يجد قبولا عند أحد أشهر المستشرقين الذين كتبوا عـن  

  .مصادر الإسلام
يبدو أنه لا توجد حجة مرضية علـى وجـود ترجمـة    : ")٢("تسدال"يقول 

  ]".[لعهد الجديد في زمن محمد عربية ل

                                                
  .من هذه الدراسة ١٣٩ص ) ٢(الهامش رقم  :راجع  ١
٢   The Original  Sourses  of  The Quran , p. 140.                                                        
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وحتى القرن الرابع الهجري لم تكن قد وضعت ترجمـة عربيـة للعهـد    
ل كي الجديد، ويدل على ذلك اضطرار الغزالي للجوء إلى مخطوط قبطي للإنجي

وإذا لم تكن هناك ترجمة عربية للإنجيل فـي   يتمكن من تحرير أحد مؤلفاته،
جد ترجمة عربية للإنجيـل فـي العصـر    عصر الغزالي، فمن باب أولى ألا تو

  .)١(الجاهلي
  

أما بالنسبة للعهد القديم، فليس ثمة دليل أيضا على وجود ترجمة عربية 
" الموسوعة اليهوديـة "للعهد القديم زمن البعثة المحمدية أو قبلها، وقد ذكرت 

Encyclopaedia Judaica)()أن أقدم ترجمة عربية معروفـة لأسـفار    )٢
فـي القـرن    )م ٩٤٢ – ٨٨٢" ( سعديا الفيومي"هي ترجمة موسى الخمسة 
  .العاشر الميلادي

سالفة الذكر كانت مكتوبـة بالعربيـة   " سعديا"واللافت للنظر أن ترجمة 
اليهودية، بخط عبري ولغة عربية، وتلك سمة مميـزة للكتابـات اليهوديـة    

العصر المترجمة للعربية التي عاش أصحابها في بيئات عربية إسلامية خلال 
المعـروف باسـم   " الخـوزري "الوسيط، ومن أمثلة هذه الكتابات أيضا كتاب 

، ولدينا أيضا وثيقـة  "يهودا اللاوي"لـ" الحجة والدليل في نصر الدين الذليل"
  .)٣(، وقد سبقت الإشارة إليهما"جويتين"، الذي نشره "كتاب ذمة النبي"باسم 

ه الطريقة فـي الكتابـة،   وربما كان الهدف الأول من استخدام اليهود لهذ
وبخاصة في المجال الديني، هو الرغبة في احتكار المعرفـة الدينيـة وعـدم    

وهذا يتسق مـع كـون اليهوديـة     غير اليهود على مثل هذه المعارف، إطلاع
  .ديانة غير تبشيرية

                                                
  .٢٥٩ – ٢٥٨بن نبي ، ص   ١
٢  Encyclopaedia Judaica , vol. 17 ,  Thomson Gale , New York , 2nd Edition 2006 , 

Item: Saadiah Gaon , p 612.                                                                                             
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) (ومن هذا المنطلق يصبح من غير المنطقي تماما الادعاء بأن محمدا 
اليهودية الخاصة، ومن غير المنطقي أيضا الادعـاء   اطلع على هذه الكتابات

بأن هذه الكتابات كانت متوفرة باللغة العربية زمن البعثة المحمدية، وإذا كانت 
أقدم ترجمة باللغة العربية للأسفار الخمسة قـد تمـت فـي القـرن العاشـر      
الميلادي، فمن باب أولى ألا تكون قد وجـدت ترجمـات عربيـة للتلمـود أو     

شيم، خاصة أنه لا توجد ترجمات عربية لهذه المصادر اليهودية حتـى  المدرا
  .وقتنا هذا

  

ومما سبق نخلص إلى عدم ثبوت وجود تراجم عربية لأي من العهـدين  
القديم والجديد أو غيرها من المصادر اليهودية والمسيحية الأخـرى، زمـن   

  .البعثة المحمدية أو قبلها
  

بلغات غير العربية، فليس ثمـة دليـل   ) (أما فيما يتعلق بمعرفة محمد 
قد تعلم هذه اللغات المختلفـة  ) (يمكِّن المستشرقين من الادعاء بأن محمدا 

  .أو إحداها؛ ليتمكن من قراءة هذه الكتب بلغاتها الأصلية
ردا على نسبة المعرفة بالمصادر اليهوديـة   )١("عبد الرحمن بدوي"يقول 

ولكي نفترض صحة هذا الزعم، فلابـد  : ")(والمسيحية المختلفة إلى محمد 
كان يعرف العبرية والسريانية واليونانية، ولابد أنه كان لديـه  ] [أن محمدا 

مكتبة عظيمة اشتملت على كل نصوص التلمود والأناجيل المسيحية ومختلف 
كتب الصلوات وقرارات المجامع الكنسية، وكـذلك بعـض أعمـال الأدبـاء     

إن حيـاة النبـي    ...الكنائس والمذاهب المسيحية اليونانيين، وكتب مختلف 
قبل ظهور رسالته وبعدها معروفـة للجميـع، علـى الأقـل فـي      ) (محمد 

مظاهرها الخارجية، ولا أحد قديما أو حديثا يمكن أن يؤكد أن النبـي محمـدا   
) (كان يعرف غير العربية."  

                                                
  .٢٤دفاع عن القرآن ضد منتقديه ، ص   ١
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ة والمانويـة  أما فيما يتعلق بالمصادر غير الكتابية المفترضة كالزرادشتي
وغيرها، فلم يقدم من افترضوا هذه المصادر تصورا مقنعـا للطريقـة التـي    

، وكل ما قدموه يقتصر على )(وصلت من خلالها مثل هذه المعارف لمحمد 
ملاحظة بعض أوجه الشبه بين بعض التشريعات والعقائد الإسلامية ونظائرها 

تين دليلا علـى ضـرورة   في هذه النحل، ولا يعتبر وجود أوجه شبه بين ديان
الاقتباس، خاصة إذا تعلق الأمر بالعديد من المفاهيم العامة الموجـودة فـي   

  .ك باعتراف بعض المستشرقين أنفسهممعظم الديانات الإنسانية، وذل
، اعتمادا علـى  "جايجر"لكتاب " دي ساسي"وقد سبقت الإشارة إلى انتقاد 

" جـايجر "واليهودية التي أوردها  أن الكثير من الأفكار المشتركة بين الإسلام
  .)١(تتبناها جل الأديان في العالم

لايجب الافتراض أن مجرد تشابه تعاليم وطقـوس  : ")٢("جون بلير"يقول 
القرآن الدينية مع اليهودية أو أية عقيدة أخرى، يؤسس لحقيقـة أن محمـدا   

] [لمفـاهيم  اقتبس معتقداته القرآنية من هذه العقائد؛ ذلك أن هناك بعض ا
  ".الدينية المشتركة تقريبا بين كل الأديان

  

بالقراءة والكتابة أو معرفته بلغات غيـر  ) (وإذ لم يثبت معرفة النبي 
العربية، وإذ لم يثبت وجود تراجم عربية لهذه المصادر اليهودية والمسـيحية  
المفترضة زمن البعثة المحمدية، فلم يعد هناك من وسـيلة لنفـي المصـدر    

؛ لتلقينـه مثـل هـذه    )(للقرآن إلا الادعاء بوجود معلمين لمحمـد   الإلهي
  .المعارف بصورة شفهية

الذي تحكي المرويات أن محمـدا  " بحيرا"وإذا اتجهت الأنظار إلى الراهب 
) (   التقاه في رحلة الشام الأولى مع عمه أبي طالب، فليس مـن المعقـول

  . ة في لقاء واحدأيضا أن يلم صبي صغير بكل هذه المعارف المتنوع
                                                

  .من هذه الدراسة ٧٣ – ٧٢ص : راجع  ١
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الذي تحكـي المرويـات أن   " سرجيوس"وإذا اتجهت الأنظار إلى الراهب 
التقاه في رحلة الشام الثانية مع ميسرة، فليس من المعقول أيضا ) (محمدا 

أن يلم هذا الشاب بكل هذه المعارف المتنوعة في لقاء واحـد أو فـي بضـع    
  . لم يثبت لقاءات، إذا افترضنا أن الرحلة تكررت، وهو ما

وإذا اتجهت الأنظار إلى اليهود والمسيحيين من أهل الشام، فهل يمكـن  
لرحلة أو رحلتين أو بضع رحلات أن تكون مثـل هـذه الحصـيلة المعرفيـة     

   !!؟ )(المتنوعة لدى محمد 
على الاحتفاظ بمثل هذه المعـارف الهائلـة   ) (وما الذي يحمل محمدا 

   !!؟ حتى بلوغ سن الأربعين
ل كانت هذه الحصيلة كافية لأن تمده بالمعلومات لمدة ثلاثة وعشرين وه

  !!؟ عاما، من بداية البعثة وحتى الوفاة
عثمـان  "أما إذا اتجهت الأنظار إلى الحنفاء من المكيين، فقد مات كل من 

" بن نوفـل ورقة "بل البعثة المحمدية، ومات ق" زيد بن عمرو"و" بن الحويرثا
إلـى الحبشـة   " عبيد االله بن جحـش "ت قصير، وهاجر بعد حادثة الوحي بوق

ومات هناك، فأين هؤلاء من القرآن الذي تنزل على مـدار ثلاثـة وعشـرين    
   !!؟ )١(عاما

وإذا اتجهت الأنظار إلى سلمان الفارسي أو عبد االله بن سلام أو ماريـة  
القبطية أو غيرهم ممن أسلم من اليهود والمسيحيين، فأين هم مـن القـرآن   

  !!؟ بأي منهم) (ي تنزل في مكة قبل إسلام هؤلاء وقبل لقاء محمد الذ
أما إذا اتجهت الأنظار إلى يهود يثرب أو غيرهم من يهود شبه الجزيـرة  

وقد كان بينهم وبينه مـا لا  ) (العربية، فلماذا لم يعلنوا أنهم أساتذة محمد 
  !!؟ يخفى من العداوة والمعارك والحروب

                                                
  ؛  ٢٦١ – ٢٥١، ص  ١ابن هشام ، ج : لمزيد من التفصيل عن أخبار هؤلاء الحنفاء المكيين ، انظر  ١
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لك العصر القديم وفي تلك البيئة المعرفية القاحلة وهل من المنطقي في ذ
أن يتاح امتلاك مثل هذه المعارف الواسعة لأحد هـذين الـراهبين، أو أحـد    
الحنفاء، أو يهود الجزيرة العربية، أو اليهود والمسيحيين من أهل الشـام، أو  

  !!؟ سلمان الفارسي، أو مارية، أو غير هؤلاء
  

، بوصفه شخصـا عاديـا لا   )(لمحمد  إن نسبة هذه المعارف الواسعة
  .أمر يتنافى مع المنطق السليمنبيا، أو لأحد معلميه المفترضين، هو 

نموذجا صارخا لهذه الافتراضات المتوهمـة؛ إذ   )١("بيرنفيلد"ويمثل قول 
رجلا واسع الاطلاع، ومن الممكن أن يكون قد وصـل  ] [كان محمد : "يقول

  ".مةإلى أبحاث عميقة في موضوعات مه
) (وفي الوقت الذي تعتبر وجهة النظر الإسلامية أن أمية النبي محمـد  

دليلا على عدم اطلاعه على كتابات السابقين؛ تبرئة له من النقل والاقتبـاس،  
سببا فـي تشـوش    ونهاعتبري )(بأميته  المستشرقين الذين أقروافإن بعض 

ن طريق السماع أو محتويات الكتب المقدسة عمعرفة إليه  وننسبوي معارفه،
في الاختلافات بين القرآن والمصادر اليهوديـة والمسـيحية   رون وي، التلقين

 ـتهممن اتقان هـذه المعـارف، أو ي   )( هدليلا على عدم تمكن ه بتعمـد  ون
  .التحريف

ق لم يكن وضع الثقافة العربية بالفعل وضعا راقيا وف: " )٢("بيرنفيلد"يقول 
إن معظمهم كان يجهل القراءة والكتابة، وكـان   يقال مفاهيمنا في تلك الأيام،

  ".ذاته أحد هؤلاء] [محمد 
القراءة فـي  ] [حقا لم يعرف محمد : "، قائلا)(يؤكد أمية محمد هو و

 أهل الكتاب يقرءون فيهـا باهتمـام،   ولكنه رأى] الكتب المقدسة[هذه الكتب 

                                                
 .24´ עמ  ١
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يـة أَسـرتْ   وكذلك سمع من ألسنتهم أو من ألسنة من سمع منهم مفاهيم دين
  .)١("فؤاده

كان إذا ما سمع قولا من فم إنسان، بدا لـه  ): "(عن محمد يقول  هوو
  .)٢("كإبداع عظيم، أسرع فأدمجه في إحدى سوره، وخطب به وسط الجموع

لقصص التوراتيـة،  بالتحريف أو ضعف المعرفة با) (يتهم محمدا كما 
تحدثا بحرية عن كل مـا  في مكة أطلق لسانه م] محمد [عندما كان : "فيقول

؟ فلم يكن فـي مكـة    يخطر بباله، فمن ذا الذي سوف يكذبه أو يدحض أقواله
من يطلع على الكتب ليبرهن للجميع على كذب هذا النبي، الذي لم يعرف كيف 

لكنه عنـدما   هذه الكتابات عمدا،يروي الأحداث على حقيقتها أو أنه قد حرف 
منذ أن بدأ ينتقص من قدر اليهود، احتـاط  أقام في المدينة بعد ذلك، وبخاصة 

كثيرا في أقواله؛ لأن اليهود قد أخبروا الجميع بأنه كاذب، وأن الأمر ليس كما 
  .)٣("يدعي

وكما : ")٤("بيرنفيلد"وعن الاختلاف بين القصص القرآني والتوراتي يقول 
لم يدمج هذه القصص في مواعظه حرفيا، إنمـا  ] [هو معروف فإن محمدا 

: ثمة اختلافات عديدة، وهذا الأمر يتضح لنا من خلال وجهات النظر المختلفة
قد سمع هذه القصص من ألسنة المسـافرين  ] [فمن الممكن أن يكون محمد 

من اليهود والمسيحيين، ولم يكن هؤلاء ملمين بها بالقدر الكافي، ما أدى إلى 
ومن الممكن أيضـا  . ورة مشوشة غير التي وردت بها في كتابهمروايتها بص

ما إنوقد سمع تلك الأقوال من ألسنة اليهود والمسيحيين، ] [ألا يكون محمد 
ومعروف أن قصص الأساطير تتلقـى   من أشخاص سمع كل منهم من غيره،

ق معاني جديدة عندما تتناقلها الألسنة، وبخاصة إذا كان الرواة من أبناء الشر
                                                

  .30 ´עמ ,בירנפילד   ١
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ومن  حيث يضيف كل منهم بصمته الخاصة، ؛الذين اعتادوا المبالغة والتهويل
عمدا وفقـا  هو من غير معاني هذه الأقوال  ][الممكن أيضا أن يكون محمد 

لمتطلباته، فقد كان يستعين بهذه القصص دائما حسب ما تقتضيه الحاجة فـي  
  ".وقتها

عنـدما كـان   : "تحايل، فيقولبالدهاء وال) (محمدا  )١("بيرنفيلد"ويتهم 
يستخدم في مواعظه قصص الكتابات المقدسة التي سـمعها مـن   ] [محمد 

ألسنة اليهود والمسيحيين أو سمعها من ألسنة أشخاص نقلـت إلـيهم تلـك    
اط في أقواله ويستخدم حيـل  القصص من ألسنة اليهود والمسيحيين، كان يحت

] [لك قد تنزل عليه من عند االله وبالفعل كان يتباهى دائما بأن كل ذ الدهاء،
لكن بسبب شعوره أن منتقديه وأعداءه سوف يقولون عنه إن مثل هـذه   ذاته،

من الآخرين وهي معروفة لنا كذلك، جعل هـذه  ] [الأقوال قد سمعها محمد 
فبالنسبة لأولئـك   ...الأقوال في الغالب على لسان الرب أو الملك الذي يحدثه 

ص بالفعل ولم تكن بالنسبة لهم شيئا جديدا، فها هـو  الذين سمعوا هذه القص
أما بالنسبة لمعظم  ...وما شابه ذلك ." ..ألم تعلم  ...ألم تسمع : "يستبق قائلا

قومه وبخاصة أبناء مكة الذين لم يسمعوا قبل ذلك بهذه القصص، فقد بدا لهم 
  ".قد أنزل عليه موضوعات جديدة] [الأمر كأن االله 

في أقواله، سواء أكان ذلـك  ] [أخطأ محمد ": أيضا )٢("دبيرنفيل"يقول و
عند ذلـك   سبب تعمد اليهود إيقاعه في الخطأ،بسبب عدم فطنته أم كان ذلك ب

عليهم غضبا شديدا، وبرر موقفه باتهام اليهـود بتحريـف   ] [غضب محمد 
ذلك الرجل الذي لم يعرف القراءة والكتابة، وغني  ...توراتهم عن سوء قصد 

لقول أنه لم يعرف القراءة في الكتب المقدسة لليهود، افترى عليهم أنهم عن ا
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حرفوا توراتهم؛ وذلك بسبب إساءتهم إليه وتباهيهم بفضحه، وزعم أن ذلـك  
  ".أنزل عليه من السماء

في مجملها لا تعدو أن تكون مجرد أقوال مرسلة تفتقـر إلـى   ه وعبارات
يصدر بعـض عباراتـه بمـا يفيـد      وهو دلة العلمية والأسانيد التاريخية،الأ

 وجود روايات تاريخية تـدعم آراءه،  الاحتمال، في اعتراف ضمني منه بعدم
يعود إلى تبنيـه للمسـلمة الاستشـراقية    " بيرنفيلد"وهذا الموقف الذي يتبناه 
  .  الرافضة للوحي المحمدي

يعـرف القـراءة   ] [وربما لم يكـن محمـد   : "فيقول )١("ركندورف"أما 
 حقا كما يخبر عن نفسه، أو أنه قال ذلك عن سوء نية حتى يدفع عن والكتابة

نه هو الذي ألف كتابه ولم يأته بـه جبريـل   نفسه اتهام أعدائه الذين قالوا إ
] .[،ومن خلال مواضع كثيرة في كتابـه   هذا الأمر مما لا يمكن بحثه أبدا

حتواها مـن خـلال   نرى جيدا أنه لم يقرأ أبدا أسفار العهد القديم، لكنه علم بم
، وجعـل  ][ ابنا لإبـراهيم ] [سماعها، ومن ذلك أنه جعل أبانا يعقوب 

شخصية  ][ هامان مستشارا لفرعون، وجعل مريم النبية ومريم أم عيسى
بالقراءة والكتابـة،  ] [وكل ذلك لا يعد دليلا على عدم معرفة محمد  واحدة،

  ". دليلا على اضطراب عقله ومعارفهيعد بل 
كثرت في الفقرة السابقة العبارات التي تحمل اتهاما صريحا للنبـي  وقد 

) (بتأليف القرآن، ومنها) : هـو   –قال ذلك عن سوء نية  –يخبر عن نفسه
  ).مواضع كثيرة من كتابه –الذي ألف كتابه 

بـالقراءة  ) (إلى احتمال عدم معرفة محمـد  " ركندورف"وبعد أن أشار 
لأمر لا يمكن بحثه، ومن بـاب أولـى أن تكـون    والكتابة، عاد فقرر أن هذا ا

من القضايا التي لا يمكن بحثها، وهي تمثل الركيـزة  " الوحي المحمدي"قضية 
  .كل افتراضاته اعتمادا على إنكارها" ركندورف"التي يبني 
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ما ورد في التوراة ) (أما فيما يتعلق بالمواضع التي خالف فيها محمد 
يرى فيهـا دلـيلا علـى اضـطراب عقلـه       ، والتي"ركندورف"على حد زعم 

  :ومعارفه، فنوجز الحديث عنها فيما يلي
  

  :يعقوب ابنا لإبراهيم) (جعله  -١
  

إن عدم دراية العديد من المستشرقين بصفة عامة، وركنـدورف بصـفة   
خاصة، بأساليب اللغة العربية، وعدم إدراكهم لطرق تعبيرهـا عـن المعـاني    

وراء هذا الوهم، فلم يجعـل القـرآن يعقـوب     والدلالات يمثل السبب الرئيس
) ( ابنا لإبراهيم) (    ،على الحقيقة، وإنما هو تعبيـر قرآنـي مجـازي

فـي  ) (فالعرب تقول للحفيد ابنا على سبيل المجاز، ومن ذلك قول النبـي  
، وعبد المطلـب جـده   )١("أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب: "غزوة حنين
  .وليس أباه

      *    *          *  

   :مريم النبية ومريم أم عيسى شخصية واحدة) (جعله  -٢
  

  .)٢(في الإشارة إلى هذا الموضوع" ركندورف" "جايجر"وقد سبق 
يا أُخْتَ هارون ما كَـان أَبـوك   : ويشير ركندورف بذلك إلى قوله تعالى

  .  )٣(امرأَ سوء وما كَانَتْ أُمّك بغيّا
، فـذلك لا  "يا أخا العرب: "و تعبير مجازي كسابقه، كقول عربي لآخروه

يعني الأخوة الحقيقية، وإنما يعني انتماء الرجلين إلى الجنس العربي، ومـن  
ذاك أخي، كـان نبيـا   ": "يونس بن متى"عن النبي ) (ذلك قول النبي محمد 

                                                
  .٨٠٧، ص  ٢٨٦٤البخاري ، ح   ١
                                                                  .Geiger ,  p. 137: ، انظر" جايجر"نفس المثال عند   ٢

، دفاع عن القرآن ضد  بدوي: ولمزيد من التفصيل حول الآراء المختلفة الواردة في هذا الموضوع ، انظر
 .١٩٠ – ١٦٩منتقديه ، ص 

  .٢٨مريم    ٣
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ى وجود رابـط  ، وذلك على سبيل المجاز لا الحقيقة، في إشارة إل)١("وأنا نبي
  .مشترك يجمع بينهما، وهو النبوة

نظر هـذه، فهـو يتحـدث عـن إيمـان      النفس وجهة  )٢("زاوي"ويتبنى 
المسلمين بالقرآن الذي يمثل بالنسبة لهم الحقيقة المطلقة الأزلية، لكنه يـرى  

الخلط بـين  : أن القرآن لا يمثل الحقيقة دائما، ويضرب على ذلك أمثلة، منها
  .)( ومريم أم عيسى) (مريم أخت موسى 

  

مجازية هذا التعبير، إلا لالمستشرقين  بعض من عدم إدراكرغم على الو
إذ يقول معلقا على  ؛مدركا لهذا المعني المجازي تماما )٣("بن شيمش"أننا نجد 

) أخت /أخ (في العربية وكذلك في العبرية يستخدمون وصف : "هذا الموضوع
حسب التعبيـر  " (أخت هارون"ف، ومريم للأعضاء في رابطة أو مجمع معرو

، الذي كان رئيس مجمع الكهنة، سميت بذلك لأنهـا كانـت كاهنـة    )القرآني
  ".أيضا

*          *          *  

  :هامان مستشارا لفرعون) (جعله  -٣
  

  .)٤(في الإشارة إلى هذا الموضوع أيضا" ركندورف" "جايجر"وقد سبق 
القديم في سفر إستير، بوصفه الرجل في العهد " هامان " وترد شخصية 

فـي حـين تـرد    ، )٥(الذي اختاره الملك أحشويروش وزيرا أو رئيسا للوزراء
  .في القرآن، بوصفه وزيرا أو مساعدا لفرعون" هامان"شخصية 

  

                                                
  .٦٩، ص  ٢ابن هشام ، ج   ١
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انطلاقا مـن اعتقـاده   ) (اضطراب المعرفة لمحمد " ركندورف"وينسب 
  . بصحة ما ورد في العهد القديم

مور على هذا النحو مـن الناحيـة المنطقيـة، فـنحن إزاء     ولا تسير الأ
روايتين تاريخيتين متناقضتين، ليس من الضروري أن تكون الرواية الأقـدم  
هي الأصح وأن تكون الأحدث تحريفا عنها، إنما علينا بحث الـروايتين فـي   
ضوء علم التاريخ وفي ضوء المكتشفات الحديثة، وذلك يؤدي بنا إلى التقييم 

ح لكلتا الروايتين، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن صحة نصوص الصحي
العهد القديم صحة مطلقة بات أمرا مرفوضا، فـي ظـل الدراسـات النقديـة     

  .الحديثة
وفيما يتعلق بمدى وثاقة نصوص العهد القديم، تجدر الإشارة إلى عـدة  

  :أمور
بوصفها نصوصا إن القداسة التي كانت تحظى بها نصوص العهد القديم،  -١

إلهية، أصبحت اليوم غير ذات مقبولية في الأوساط الأكاديمية، بعد الدراسات 
، والفرضية الوثائقية التي خرج بها عن أصول "ڤلهاوزن"النقدية التي قام بها 

الخمسة، والتي يعد من أهم نتائجها النظر إلى نصوص العهـد  موسى أسفار 
م تأليفها وقت كتابتها، وهي تعكس رؤية القديم باعتبارها مجرد وثائق أدبية ت

مؤلفيها أكثر مما تعكس الحقيقة التاريخية، وبذلك فلا يمكن أن نحصل منهـا  
على شيء تاريخي يعتمد عليه عن المراحل السابقة لتاريخ إسرائيل قبل زمن 

  . )١(تأليفها
إن القول بتحريف النصوص المقدسة يرد في العهد القديم ذاته؛ إذ يـوبخ   -٢
. كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنـا : "حكماء اليهود، قائلا" إرميا"

  . )٢("حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب
                                                

، التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي ، ترجمة صالح علي سوداح ، بيسان للنشر . ) لتوماس ( طومسون   ١
  .١٠م ، ص ١٩٩٥والتوزيع ، بيروت ، ط  

  .٨:  ٨إرميا    ٢
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إن نصوص العهد القديم بها بعض التناقضات، وكان باحثو العهد القـديم   -٣
  .)١(من التلموديين أول من أدرك هذه الحقيقة

قديم لم تجد ما يثبت صـحتها فـي ضـوء    إن عددا من روايات العهد ال -٤
  .)٢(المكتشفات الأثرية الحديثة

  

وبناء على ما تقدم، يمكننا أن نقرر أنه عند الاختلاف بـين النصـوص   
التوراتية والقرآنية، فليس من المقبول المسارعة باتهام النصوص القرآنيـة  

اسـتنادا  بالنص التوراتي، و والاضطراب، اعتمادا على الوثوق التامبالتشوش 
  .إلى قدمه وسبقه من الناحية التاريخية

  

إن السبق والقدم التاريخي، وإن كان معيارا مهما للحكم علـى الروايـة   
التاريخية، إلا أن هذا السبق لا يكفي وحده للحكم بصحة الرواية الأكثر قـدما  

  .وخطل الرواية الأحدث
   

إذ  ؛سـتير نجد رفضا لتاريخيـة قصـة إ   )٣(وفي ضوء الدراسات الحديثة
يعتبرها بعض الباحثين قصة خيالية لا أصل لها، فهي مجرد خرافـة الهـدف   

  .منها تفسير أصل عيد البوريم

                                                
، تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث ، ترجمة أحمد محمود ) زالمان ( شازار   ١

  .٢١م ، ص ٢٠٠٠القاهرة ، ط  هويدي ، المجلس الأعلى للثقافة ،
ومن ذلك الحديث عن عدم تاريخية حقبة القضاة، وعدم وجود ما يؤيد قيام إسرائيل في تلك الفترة بتحريم   ٢

مدن كاملة، وسقوط نظرية الغزو الإسرائيلي للمدن الكنعانية، وذلك لعدم وجود براهين أثرية ظاهرة على هذا 
  . ٢٣ – ٢٢طومسون ، ص : انظر.  واقع عاي وأريحاالغزو، وفشل الحفريات الكبرى في م

  , The  Jewish  Encyclopedia:  لمزيد من التفصيل حول الآراء النقدية حول سفر إستير، انظر  ٣
vol. 5 , Ktav  Publishing  House , New  York , 1903 , Item: Esther ,  p 235 – 236 ;   

لتوراة والعهد القديم ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، ، المدخل لدراسة ا) محمد علي ( البار 
، التاريخ يشهد بعصمة القرآن ) شذى ( ، الركزلي ) لؤي ( ؛ فتوحي  ٣٠٢ – ٣٠٠م ، ص ١٩٩٠ط 

  .٤٨٨ – ٤٨٤؛ عامري ، ص  ١٢٨م ، ص ٢٠٠٢العظيم ، دار الحكمة ، لندن ، ط 
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فـي ضـوء   " هامان"عن تفسير لفظ  )١(وتتحدث بعض الدراسات الحديثة
، فهو بذلك لقب يعني "آمون"علم المصريات، وتشير إلى معناه المرتبط بالإله 

 العمال المشرف علـى البنـاء،   ير إلى مهنة رئيس، كما يش"كبير كهنة آمون"
فـي   ، الوارد ذكرهاوهو ما يتفق تماما مع المهمة الموكل بها من قبل فرعون

  .)٢(وقَالَ فرعون يا هامان ابنِ لِي صرحا لَعلّي أَبلُغُ الْأَسباب: القرآن
*          *          *

                                                
بدوي ، دفاع عن القرآن ضد منتقديه ، : علم المصريات، انظر في ضوء" هامان"لمزيد من التفصيل حول   ١

  .١٣٤ – ١٢٩؛ فتوحي والركزلي ، ص  ٤٩٢ – ٤٨٨؛ عامري ، ص  ١٩٧ – ١٩٦ص 
  .٣٦غافر   ٢
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